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  شكر وعرفان

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 "إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنكُمْ" 
 "سورة إبراهيم""  70الآية " 

نشكر الله سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لنا، فالحمد لله الذي وهبنا القوة والإرادة  
 والصبر

 لإنجاز هذا العمل المتواضع وخروجه إلى النور 
 فيا رب شكرك واجب محتم ها أنا ذا بالشكر أتكلم 

 عد الحصا بعرض السماء مقدارها يرضيك أني بعد شكرك مسلم
 مالي أرى نعم الله تحيطني من كل جنب ثم لا أتكلم

 دعني أحدث بالنعيم فإنني ممن يقر ولست ممن يتكلم
كما أتقّدّم بالشكر الجزيل وكل الاحترام والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، ولكل  

 صاحب فكرة أو نصيحة فتح أمامنا آفاق أرحب ومجالات أوسع للمعرفة، 
  ويسعدني كثيرا أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والاحترام

 عبدالعزيز آيت عبدالقادر إلى الدكتور 
 مجدد قادة  إضافة إلى الفنان 

 بلعباسي كلثوم  مع الدكتورة 
 لتفضل سيادتها بالإشراف على هذا  

البحث وعلى نصائحها وإرشاداتها وتوجيهاتها العلمية المنهجية القيمة وصبرها وتحملها لنا  
 طيلة مدة إنجاز هذا البحث وماغمرنا به من سعة القلب ورحابة الصدر

كما أتقدم بالشكر الجزيل والخالص إلى مسؤولو التكوين وإلى جميع الأساتذة والدكاترة 
 اللذين قاموا بتوجيهنا طيلة التحضير لهذه المذكرة. 
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كما لايفوتني أن أتقدّم بخالص الشكر لأعضاء لجنة المناقشة التي شرّفتنا بمناقشة 
مذكرتنا، وكذا إلى كلّ أستاذ نهلنا من معين علمه، وإلى كل ناصح شقّت لنا نصيحته  

 درب النّجاح، وإلى كلّ ناقد بصّرنا بعيوبنا فاهتدينا نور السّبيل. 
 

 إهداء 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل المتواضع ذخرا  

والمعرفة، إلى مُعلم البشرية ومُنقذ الإنسانية، إلى سيدي وحبيبي نور الهدى محمد   للعلم
 رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

 أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى: 

لى إلوإلدين إلكريمين "   من قال الله في حقهما جل شأ نه -  وبالوالدين إحسانا " إ 

 حفظهما الله لي وأ طال في عمرهما. 

خوتي وأ خوإتي.  - لى شركائي في عرش أ مي وأ بي: إ   إ 

لى كل أ فرإد عائلتي وأ قاربي.   وإ 

لى كل من يعرفني من قريب أ و من بعيد.   وإ 

لى كل من ساهم في بناء هذإ إلعمل  لى كل إل صدقاء وإلزملاء خلال رحلة درإس تي، وإ   إ 

 جازإكم الله س بحانه وتعالى كل إلخير. 

لى كل طالب علم.   إ 

 

 

*عروس عبد الله* 
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 ملخص البحث 

الواقع   بناء  كيفية  على  التركيز  مع  والواقع،  الوثائقي  الفيلم  بين  العلاقة  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  سعت 

المتلقي. من خلال فصلين، تم  وتمثيله عبر المكونات السمعية البصرية والتقنيات الفنية، وتأثير ذلك على  

في الأول بناء إطار نظري شامل للفيلم الوثائقي والواقع، وفي الثاني، تم تطبيق هذا الإطار على دراسة  

تحليلية لفيلم وثائقي قصير بعنوان "الحياة في الريف". توصلت الدراسة إلى أن الفيلم الوثائقي لا يعكس 

إبداعي بمعالجة  يقوم  بل  والمونتاج، الواقع حرفياً  الكاميرا،  الإضاءة، والألوان، وزوايا  له، مستخدماً  ة 

والرموز، والأصوات الطبيعية، والموسيقى لإنتاج خطاب مؤثر يمتلك مصداقية متصورة. كما أكدت 

الدراسة قدرة الفيلم الوثائقي على تشكيل مفاهيم وآراء المتلقي، وإثارة استجاباته العاطفية، مما يجعله أداة 

 للتأثير المعرفي والوجداني على المستويين الفردي والاجتماعي. قوية 

فيلم وثائقي، الواقع، السمات البصرية، الخطاب السمعي البصري، التحليل الفيلمي،   الكلمات المفتاحية:

 الحياة في الريف، التأثير على المتلقي. 

 

(Résumé): 

Cette étude a cherché à analyser la relation complexe entre le film 

documentaire et la réalité, en se concentrant sur la manière dont la réalité est 

construite et représentée à travers les composants audiovisuels et les 

techniques cinématographiques, ainsi que leur impact sur le récepteur. 

Structurée en deux chapitres, le premier a établi un cadre théorique exhaustif 

sur le film documentaire et la réalité. Le second chapitre a appliqué ce cadre à 

une étude analytique d'un court métrage documentaire intitulé "La Vie à la 

Campagne". L'étude a conclu que le film documentaire ne reflète pas la réalité 

littéralement, mais la traite de manière créative, en utilisant la lumière, les 

couleurs, les angles de caméra, le montage, les symboles, les sons naturels et 

la musique pour produire un discours impactant et doté d'une crédibilité 

perçue. L'étude a également souligné la capacité du film documentaire à 

façonner les concepts et les opinions du public, et à susciter des réponses 

émotionnelles, en faisant un outil puissant d'influence cognitive et affective 

aux niveaux individuel et social. 

Mots-clés : Film documentaire, Réalité, Traits visuels, Discours audiovisuel, 

Analyse filmique, Vie à la campagne, Impact sur le récepteur. 
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 (Abstract): 

This study aimed to analyze the complex relationship between documentary 

film and reality, focusing on how reality is constructed and represented through 

audiovisual components and cinematic techniques, and their impact on the 

recipient. Divided into two chapters, the first established a comprehensive 

theoretical framework for documentary film and reality. The second chapter 

applied this framework to an analytical study of a short documentary film titled 

"Life in the Countryside." The study concluded that documentary film does not 

literally reflect reality but creatively processes it, utilizing lighting, colors, 

camera angles, editing, symbolism, natural sounds, and music to produce an 

impactful discourse with perceived credibility. The study also emphasized the 

documentary's ability to shape the recipient's concepts and opinions, and to 

evoke emotional responses, making it a powerful tool for cognitive and 

affective influence at both individual and societal levels. 

Keywords: Documentary Film, Reality, Visual Traits, Audiovisual Discourse, 

Film Analysis, Life in the Countryside, Audience Impact. 
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يشهد عالمنا المعاصر تدفقاً غير مسبوق للمعلومات والصور، حيث تلعب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 

السياق، يبرز الفيلم الوثائقي كنوع سينمائي فريد، يجمع بين  دوراً محورياً في تشكيل فهمنا للعالم من حولنا. وفي هذا 

الفن والواقع، ويسعى لتقديم جوانب من الحياة والمجتمع والقضايا المختلفة بصورة تدعي المصداقية والالتزام بالحقيقة. 

اث والشخصيات والمواقف كما  لطالما ارتبط الفيلم الوثائقي في أذهان المتلقين بكونه "نافذة على الواقع"، أداة لنقل الأحد 

هي، مما يجعله وسيطاً قوياً لنقل المعرفة، تشكيل الوعي، وحتى التأثير على الرأي العام. إن قدرته على إشراك حواس  

المتلقي من خلال الصورة والصوت تجعله تجربة غامرة ومؤثرة، قادرة على تقريب المسافات بين المتلقي والموضوع 

 يداً جغرافياً أو ثقافياً. المطروح، سواء كان بع 

من هذا المنطلق، اخترنا العنوان التالي كموضوع لبحثنا هذا، والذي وسمناه بـ "السيمات البصرية للواقع في الفيلم 

فيلم قصير حول الحياة في الريف نموذجًا". وبما أن الفيلم الوثائقي يقوم على  -الوثائقي: دراسة في الشكل والمضمون 

معية البصرية وتقنياته الفنية، صيغت إشكالية البحث على النحو الآتي: تنظيم وتأويل الواقع على غرار مكوناته الس

"كيف يساهم الفيلم الوثائقي، من خلال مكوناته )الصورة والصوت( وتقنياته )الحركة(، في بناء وتوثيق الواقع؟ وما هو 

قي الذي تم إنجازه في هذا  أثر الصورة الوثائقية في تحديد المفاهيم والآراء لدى المتلقي من خلال النموذج التطبي

 البحث؟".

بناءً على الإشكالية المطروحة، نستعرض الفرضيات التالية كعناوين أساسية يتم من خلالها تحديد هيكل البحث، مع  

إدراج الفرضيات المذكورة في المقدمة . تطلب هذا العنوان تقسيم البحث إلى فصلين: نظري وتطبيقي، فضلًا عن  

 المقدمة والخاتمة.

أما الفصل الأول، فكان عنوانه "ماهية الفيلم الوثائقي والواقع"، وأدُرج ضمنه مبحثان: المبحث الأول كان عن تعريف 

الفيلم الوثائقي، نشأته، تطوره، وأنواعه. أما المبحث الثاني، فكان عن ماهية الواقع في الفيلم الوثائقي، وفيه تطرقنا إلى  

لفيلم الوثائقي، بما في ذلك تأثير السمات البصرية للواقع على الفيلم الوثائقي  تعريف الواقع وأساليب تجسيده في ا

 والمتلقي.

أما الفصل الثاني، فكان عبارة عن دراسة تطبيقية تحليلية لفيلم قصير حول الحياة في الريف، حيث تطرقنا فيه إلى 

مجموعة من العناصر، أهمها: التحليل البصري للواقع من خلال الفيلم الوثائقي، وتأثير الجانب التقني على مصداقية  

 الواقع في الفيلم. 

ختمنا بحثنا بخاتمة ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها، والتي كانت عبارة عن إجابة على اختيارنا للبحث. أما عن 

أسباب اختيار الموضوع، فتراوحت بين الذاتية والموضوعية. أما الذاتية، فكانت بدافع شغف شخصي بالسينما الوثائقية  

تقني والفكري، خاصة وأننا قمنا بتجربة التصوير في وثائقي قصير كنموذج لهذا  وما يتعلق بشكلها ومضمونها الغني وال

 البحث. أما عن الأسباب الموضوعية، فكانت بدافع استظهار ملامح الفيلم الوثائقي وأهميته في تمثيل الواقع.  

فرض علينا البحث اعتماد منهجين للدراسة: أولهما المنهج التاريخي الذي فرضه الفصل الأول، والمنهج السيميائي الذي 

 فرضه الفصل التطبيقي. وفي المنهجين، اعتمدنا على الوصف والتحليل.

 الصعوبات التي واجهتها اثناء انجاز البحث

واجهتُ، بصفتي طالبًا جامعيًا أقطن في منطقة ريفية بالجزائر، تحديات جوهرية أثناء إنجاز هذا البحث، ارتبطت  

 بموقعي الجغرافي ومحدودية الموارد، مما تطلب جهداً إضافيًا. أبرز هذه الصعوبات تمثلت في:  
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 تميزت شبكة الإنترنت في المناطق الريفية بعدم الاستقرار والبطء.   ضعف الاتصال بالإنترنت:

بعد المكتبات الجامعية تسبب في أعباء تنقل مكلفة، بينما تفتقر المكتبات العمومية في الريف  بعد المكتبات المتخصصة:

 للمراجع المتخصصة في مجالات السينما والإعلام والسيميائيات، مما حد من إمكانية الوصول المادي للمصادر. 

افتقرتُ لأجهزة العرض عالية الجودة وبرامج التحليل المتخصصة اللازمة لتحليل الفيلم   نقص التجهيزات التقنية:

 الوثائقي بدقة، مما أثر على جودة التحليل البصري والسمعي.

 تحديات بيئة العمل والتحصيل العلمي:

استهلكت الالتزامات المرتبطة بالحياة الريفية، كالمساعدة في الأعمال الزراعية والمشاركة  التزامات اجتماعية وعائلية:

 في المناسبات، جزءًا كبيرًا من الوقت المخصص للبحث.

 التكلفة المادية: 

شكل التنقل المتكرر إلى الجامعة أو المكتبات أو مراكز الإنترنت بالمدن المجاورة عبئاً مادياً كبيراً نظراً  تكاليف التنقل:

 لمحدودية الموارد. 

 صعوبة التصوير الميداني في الريف:

واجهت تحديًا كبيرًا في تصوير الحياة اليومية للمواطنين الريفيين، بسبب تحفظهم الطبيعي تجاه الكاميرا ومخاوفهم من 

تشويه الصورة، فضلاً عن احترام العادات والتقاليد التي فرضت قيوداً على التصوير. هذا تطلب جهداً مضاعفًا لكسب 

 رالثقة، وأحيانًا أدى إلى تعديل خطط التصوي

 الدراسات السابقة 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال موقعها ضمن حقل بحثي واسع يتناول العلاقة بين الإعلام، الصورة، الواقع،  

والتأثير على المتلقي. ولقد تناولت العديد من الدراسات السابقة جوانب مختلفة تتصل بموضوع هذه الأطروحة، مما  

. يمكن تصنيف هذه الدراسات ضمن محاور رئيسية تعكس  يشكل أرضية معرفية أساسية يبُنى عليها البحث الحالي

 الأبعاد المختلفة لموضوعنا:

 دراسات نظرية في الفيلم الوثائقي وطبيعة العلاقة بالواقع: 

هناك كم كبير من الأدبيات التي تناولت ماهية الفيلم الوثائقي، نشأته، تطوره، وتصنيفاته. ركزت العديد من هذه 

الدراسات على الجدل المستمر حول قدرة الفيلم الوثائقي على تمثيل الواقع، وهل هو مرآة له أم بناء له؟ من بين 

الفيلم الوثائقي ) التي حللت أنماط الفيلم الوثائقي المختلفة المساهمات الهامة في هذا المجال أعمال مثل "نظرية 

(Expository, Observational, Participatory, Reflexive, Performative وكيف يعكس كل نمط مقاربة )

م كذات مختلفة لعلاقة الفيلم بالواقع. كما تناولت دراسات أخرى أخلاقيات التمثيل في الفيلم الوثائقي، ودور صانع الفيل

فاعلة لا مجرد ناقل. تسهم هذه الدراسات في توفير الإطار المفاهيمي للبحث الحالي حول طبيعة الواقع في السياق  

 الوثائقي وكيفية مقاربة هذا الواقع.

 دراسات في تحليل الصورة السمعية البصرية في السينما والإعلام:
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ركزت مجموعة من الدراسات على التحليل التفصيلي لمكونات الصورة )اللقطة، الإضاءة، اللون، التكوين، حركات  

 الكاميرا( والشريط الصوتي )الحوار، التعليق، الموسيقى، المؤثرات(.  

 الفجوة البحثية ومساهمة الدراسة الحالية: 

على الرغم من ثراء الدراسات السابقة في هذه المجالات، يلاحظ أن هناك فجوة في تناول موضوع تمثيل الواقع في  

الفيلم الوثائقي من خلال تحليل سيميائي شامل ومتكامل للمكونات السمعية البصرية وتقنياتها الفنية معاً، وتطبيق هذا  

ة مثل فيلم وثائقي قصير عن "الحياة في الريف". العديد من التحليل بشكل معمق على دراسة حالة محددة ومميز

الدراسات السيميائية قد تركز على جانب واحد )الصورة أو الصوت أو المونتاج(، أو تتناول أفلاماً روائية، أو أفلاماً 

قدر الكافي في آليات وثائقية طويلة تتطلب منهجيات مختلفة. كما أن الدراسات التي تتناول تمثيل الريف قد لا تتعمق بال

البناء السيميائي لهذا التمثيل عبر الصورة والصوت.  
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يمُثلّ هذا الفصل حجر الزاوية في البناء النظري للدراسة، حيث يسعى إلى تحديد المفاهيم والمصطلحات 

موضوع البحث. إن فهم طبيعة الفيلم الوثائقي كشكل فني وإعلامي، وتحديد الأساسية التي سيتم الانطلاق منها في تحليل 

مفهوم "الواقع" في سياقه الخاص، هو خطوة ضرورية قبل التعمق في تحليل مكونات الصورة السمعية البصرية وكيفية  

اهية الفيلم الوثائقي وماهية  تأثيرها في تمثيل هذا الواقع. وعليه، سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين يتناولان م

 الواقع في سياقه. 

 انواعه(-تطوره -المبحث الأول: تعريف الفيلم الوثائقي )نشأته 

يسعى هذا المبحث إلى تقديم تعريف شامل للفيلم الوثائقي من مختلف الزوايا، وتتبع مساره التاريخي منذ نشأته،  

واستعراض أبرز أنواعه وخصائصه المميزة. إن هذا الاستعراض ليس مجرد سرداً تاريخياً أو تصنيفياً، بل هو محاولة 

 علاقته بتمثيل الواقع.  لفهم طبيعة هذا النوع السينمائي وتطوره المستمر في

 ً  تعريف الفيلم الوثائقي: لغةً واصطلاحا

يعُدّ تعريف "الفيلم الوثائقي" نقطة انطلاق أساسية لأي دراسة تتناوله. ويتطلب هذا التعريف النظر إليه من زاويتين: 

  .-1لغوية واصطلاحية

 التعريف اللغوي:

( في اللغات اللاتينية، والتي تعني في Document( مشتقة من كلمة "وثيقة" )Documentaryكلمة "وثائقي" )

جوهرها كل ما يسُتخدم لتقديم معلومات أو أدلة أو حقائق حول شيء معين. وبالتالي، فإن المعنى اللغوي للكلمة يحيل 

إلى ارتباط هذا النوع بتقديم ما يمكن اعتباره "وثائق" أو "أدلة" بصرية وسمعية عن العالم الواقعي. إن هذا الاشتقاق  

 لغوي يعكس المفهوم الأولي الذي ربط هذا النوع بالتوثيق والتسجيل الأمين للحقيقة.ال

 التعريف الاصطلاحي:

على المستوى الاصطلاحي، تطور تعريف الفيلم الوثائقي بشكل كبير عبر تاريخ السينما والنقد. في بداياته، كان ينُظر  

إليه غالباً على أنه تسجيل مباشر وغير متحيز للأحداث والظواهر الواقعية. إلا أن هذا المفهوم سرعان ما اصطدم  

 هي بحد ذاتها تدخل وتأويل للواقع.بحقيقة أن عملية التصوير والاختيار والمونتاج 

(، الذي يعُدّ John Griersonمن أبرز التعريفات المؤثرة هو تعريف الناقد والمخرج البريطاني جون جريرسون )

واقع"  الأب الروحي للفيلم الوثائقي الاجتماعي في بريطانيا، والذي وصف الفيلم الوثائقي بأنه "المعالجة الإبداعية لل

(The creative treatment of actuality هذا التعريف كان نقطة تحول مهمة، حيث اعترف بأن الفيلم الوثائقي .)

لا ينقل الواقع كما هو، بل يعيد صياغته وتقديمه بطريقة إبداعية، مما يعني وجود رؤية للمخرج وتأثير لاختياراته الفنية  

 في تشكيل المادة الخام. 

وفي تعريفات أخرى، ينُظر إلى الفيلم الوثائقي على أنه شكل من أشكال الخطاب الفيلمي غير الروائي، يسعى إلى تمثيل 

جوانب من العالم الواقعي )الفيزيكي أو الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي( باستخدام مواد مستمدة منه، كالتصوير في 

ع أشخاص واقعيين، واستخدام مواد أرشيفية. غالباً ما يكون راء مقابلات مالمواقع الحقيقية، تسجيل أصوات حقيقية، إج

للفيلم الوثائقي هدف إعلامي، تعليمي، تثقيفي، إقناعي، أو حتى تحريضي، ويسعى إلى بناء حجة أو تقديم وجهة نظر  

 
العبد، زينب علي حسن وآخرون، الفيلم الوثائقي عند جريجوري كوري، مجلة بحوث، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، المنصورة،   1

 ..105-81، ص 2022، 7، العدد 2مصر، المجلد 
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 حول موضوع معين. 

(، على أن الفيلم الوثائقي ليس مجرد "نافذة" Bill Nicholsيؤكد العديد من المنظرين المعاصرين، مثل بيل نيكولز )

يعاد من خلاله تنظيم وتأويل الواقع. هو شكل من أشكال التواصل يستخدم لغة  ( Frameعلى الواقع، بل هو "إطار" )

سمعية بصرية معينة، تعمل وفق قواعد وأكواد سينمائية وثقافية، لبناء تمثيل قابل للتداول والتأويل من قبل المتلقي.  

نمائي غير الروائي، يعتمد على وبالتالي، يمكن تعريف الفيلم الوثائقي اصطلاحاً بأنه: شكل من أشكال الإنتاج السي

تسجيل وتوثيق جوانب من العالم الواقعي، بهدف تقديم معلومات أو طرح قضايا أو بناء حجة حول موضوع محدد، ويتم 

ذلك من خلال معالجة إبداعية وواعية للمكونات السمعية والبصرية والتقنيات الفنية، مما ينتج عنه تمثيل تأويلي للواقع 

 فياً له.وليس نقلاً حر

 نشأة الفيلم الوثائقي وتطوره التاريخي

تعُدّ نشأة الفيلم الوثائقي وتطوره جزءاً لا يتجزأ من تاريخ السينما ككل، وقد مرت بمراحل متعددة شكلت طبيعته  

 2وتنوعاته اللاحقة.

 المراحل المبكرة )أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين(:

( في تسعينيات القرن التاسع عشر،  Lumière brothersيمكن اعتبار اللقطات الأولى التي صورها الأخوان لوميير )

مثل "خروج العمال من المصنع" و"وصول قطار إلى المحطة"، كبدايات مبكرة لما عُرف لاحقاً بـ "الأفلام الواقعية"  

(Actualities  كانت هذه اللقطات مجرد تسجيلات للحياة اليومية، دون أي تدخل كبير أو بنية سردية معقدة، وكان .)

 هدفها الأساسي هو استعراض قدرة الاختراع الجديد على التقاط الحركة وتسجيل الواقع المرئي.

 فترة التأسيس )عشرينات وثلاثينات القرن العشرين(: 

شهدت هذه الفترة ظهور رواد حقيقيين سعوا لتطوير هذا الشكل إلى فن له أهدافه الخاصة. يعُدّ روبرت فلاهرتي 

(Robert Flaherty( "من أوائل هؤلاء، فقد قدم أفلاماً مثل "نانوك الشمالي )Nanook of the North ,1922  )

(، والتي مزجت بين التسجيل الإثنوغرافي والحس الشعري والدرامي، مستخدماً بعض  Moana ,1926و"موانا" )

( لتقديم رؤيته لحياة الشعوب الأصلية. غالباً ما تعُتبر هذه الأفلام من الأعمال  Reconstructionعمليات إعادة التمثيل )

 التأسيسية للفيلم الوثائقي الفني.

(، مؤكداً  Kino-Pravda( على مفهوم "سينما الحقيقة" )Dziga Vertovدزيغا فيرتوف ) في الاتحاد السوفيتي، عمل

على قدرة الكاميرا على "رؤية" الواقع بشكل أكثر حقيقة من العين البشرية. أشهر أعماله "الرجل ذو الكاميرا 

( الذي كان تجربة راديكالية في المونتاج واللغة السينمائية، Man with a Movie Camera ,1929السينمائية" )

 وسعى لتقديم صورة ديناميكية للمدينة السوفيتية.

أما جون جريرسون وتلاميذه في بريطانيا، فقد ركزوا على الفيلم الوثائقي كأداة للتغيير الاجتماعي والتثقيف  

ة، مع التأكيد على دور  الجماهيري. استخدموا الفيلم لتسليط الضوء على قضايا العمل، الحياة اليومية، والخدمات العام

 المخرج في معالجة الواقع وتقديم رسالة واضحة. 

 فترة النمو والتحول )أربعينات وحتى الستينات(:

(، التي استخدمت تقنيات  Propaganda Filmsتأثر الفيلم الوثائقي خلال الحرب العالمية الثانية بأفلام الدعاية الحربية )

 
2

 ..196-181، ص 2025، 1، العدد 11بغالية، أحمد، نشأة وتطوّر الفيلم الوثائقي، مجلة لغة كلام، الجزائر، المجلد   
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وثائقية للتأثير على الرأي العام وحشد الدعم للمجهود الحربي. بعد الحرب، شهدت الخمسينات ظهور أفلام وثائقية تركز  

 على القضايا الاجتماعية والإنسانية.

( في أمريكا و"السينما فيريتيه"  Direct Cinemaشهدت الستينات تحولاً كبيراً مع ظهور حركتي "السينما المباشرة" )

(Cinéma Vérité في فرنسا. استفادت هاتان الحركتان من التطور التكنولوجي في الكاميرات وأجهزة الصوت )

)أصغر حجماً وأكثر سهولة في الحمل(، مما سمح للمخرجين بتسجيل الأحداث بعفوية أكبر، وتقليل التدخل المباشر  

الطويلة للشخصيات والمواقف اليومية. سعى  )مثل التعليق الصوتي أو المقابلات الرسمية(، والتركيز على الملاحظة

 هذا الاتجاه إلى الاقتراب أكثر من "الحقيقة" عبر التسجيل غير المتحيز ظاهرياً. 

 الفترة المعاصرة )من السبعينات فصاعداً(: 

أصبح الفيلم الوثائقي أكثر تنوعاً في الأساليب والمواضيع مع ظهور التلفزيون وانتشار قنوات متخصصة. ظهرت 

(، الذي يمزج بين السرد الوثائقي وتجربة  Personal Essay Filmأشكال جديدة مثل الفيلم الوثائقي الشخصي )

 Foundالذي يحاكي شكل الفيلم الوثائقي لأغراض كوميدية أو نقدية، والـ  Mockumentaryالمخرج الذاتية، والـ 

Footage Documentary   الذي يعتمد على مواد أرشيفية أو مسجلة مسبقاً. كما شهدت هذه الفترة عودة قوية للفيلم

التصوير الرقمي والمونتاج غير الخطي، الوثائقي الاجتماعي والسياسي والتحقيقي، مستفيداً من التطورات التقنية في 

 مما أتاح مرونة أكبر في عملية الإنتاج والمعالجة.

 أنواع الفيلم الوثائقي وخصائصه

يمكن تصنيف الأفلام الوثائقية بناءً على معايير مختلفة )الموضوع، الأسلوب، الهدف(، ومن أبرز التصنيفات هو ذاك  

(، والتي  Modes of Documentary Representationالذي قدمه بيل نيكولز بناءً على "أنماط الخطاب الوثائقي" )

 3تعكس مقاربات مختلفة لعلاقة الفيلم بالواقع والمتلقي: 

هو النمط الأكثر شيوعاً، ويعتمد بشكل أساسي على التعليق الصوتي  :(Expository Modeالنمط التفسيري )

(Voiceover الذي يقدم حججاً ومعلومات ويشرح الصور. غالباً ما يستخدم لقطات توضيحية أو أرشيفية تدعم النص )

المسموع. يتميز هذا النمط ببنية منطقية واضحة وهدف تعليمي أو إقناعي مباشر. خصائصه: استخدام التعليق الصوتي 

 ية، بنية سردية هرمية، هدف إقناعي أو تعليمي. بلهجة "صوت المعرفة"، الاعتماد على الخبراء والمقابلات التوضيح

ظهر مع حركتي السينما المباشرة والسينما فيريتيه. يسعى إلى التقاط  :(Observational Modeالنمط الملاحظي )

الواقع كما لو أن الكاميرا غير موجودة )"ذباب على الحائط"(. يقل فيه أو ينعدم التعليق الصوتي والمقابلات الرسمية، 

ر تدخلية، صوت طبيعي  ويركز على المراقبة الطويلة للشخصيات وتفاعلاتها اليومية. خصائصه: كاميرا خفية أو غي

 بالدرجة الأولى، مونتاج يحافظ على التسلسل الزمني أو يركز على اللحظات اليومية، غياب التعليق المباشر.

يتدخل فيه صانع الفيلم بشكل مباشر في الأحداث أو يتفاعل مع    :(Participatory Modeالنمط التشاركي )

الشخصيات. يصبح وجود الكاميرا والمخرج جزءاً من الفيلم. يشمل ذلك المقابلات التي يظهر فيها المخرج، أو مشاركته 

لات كعنصر  الفعلية في الأنشطة التي يوثقها. خصائصه: تفاعل واضح بين صانع الفيلم والموضوع، استخدام المقاب

 أساسي، إحساس بالوجود المباشر للمخرج.

 
3
بوضرسة، خالد؛ هلال، نور الفتح؛ رقاني، أيوب، الإعلان الضمني في الأفلام السينمائية الأمريكية، مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضياف،   

 . 2022المسيلة، الجزائر، 
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يلفت الانتباه إلى عملية صناعة الفيلم نفسها، وإلى العلاقة بين الفيلم والواقع.   :(Reflexive Modeالنمط الانعكاسي )

يدعو المتلقي للتفكير في كيفية بناء الفيلم للواقع الذي يقدمه، وغالباً ما يفضح بعض الاصطناعات السينمائية. خصائصه: 

 اعة الفيلم، كسر الإيهام بالواقعية المطلقة. الإشارة إلى طاقم العمل أو معدات التصوير، التحدث مباشرة عن عملية صن

يركز على تجربة صانع الفيلم الذاتية أو تجربة الشخصيات المؤداة   :(Performative Modeالنمط الأدائي/الأدائي )

أمام الكاميرا. غالباً ما يستخدم عناصر درامية أو تعبيرية قوية لإيصال رسالة عاطفية أو شخصية. يمزج بين الذاتية 

رية، قد يتداخل مع والموضوع الوثائقي. خصائصه: تركيز على المشاعر والتجربة الشخصية، استخدام الأساليب التعبي 

 الفيلم الروائي أو التجريبي.

يبتعد عن البنية السردية الخطية أو بناء الحجة المباشرة، ويركز على الجوانب  :(Poetic Modeالنمط الشعري )

الجمالية والشعرية للصور والأصوات. يربط بين اللقطات بناءً على إيقاعات بصرية أو سمعية أو تداعيات عاطفية بدلاً 

جو العام، استخدام المجازات  من المنطق السردي الصارم. خصائصه: بنية مجزأة، تركيز على الحالة المزاجية وال

 والرمزية، الابتعاد عن الوظيفة الإعلامية المباشرة. 

تظهر معظم الأفلام الوثائقية المعاصرة كمزيج من هذه الأنماط، ونادراً ما يلتزم الفيلم بنمط واحد صارم. هذا التنوع في 

رته على التكيف مع الأهداف المختلفة لصانعي الأفلام وطبيعة المواضيع  الأساليب يعكس مرونة الفيلم الوثائقي وقد

المطروحة. ومع ذلك، فإن الخاصية الجوهرية التي تربط بين كل هذه الأنواع هي سعيها لتقديم خطاب حول العالم 

 الواقعي، بغض النظر عن درجة التأويل أو البناء فيه.

 المبحث الثاني: ماهية الواقع في الفيلم الوثائقي

بعد استعراض ماهية الفيلم الوثائقي كشكل فني وإعلامي، يصبح من الضروري التعمق في مفهوم "الواقع" كما يتم 

تداوله في سياق هذا النوع تحديداً. فالعلاقة بين الفيلم الوثائقي والواقع هي علاقة معقدة وشائكة، وتفهمها ضروري  

 4عية البصرية. لتحليل كيفية تمثيل الواقع من خلال المكونات السم

 تعريف الواقع في السياق الوثائقي

( نفسه هو مفهوم فلسفي معقد ومتعدد الأوجه. فهل الواقع هو ما ندركه بحواسنا؟ هل هو Realityإن مفهوم "الواقع" )

بناء اجتماعي أو ثقافي؟ هل هو حقيقة موضوعية موجودة بمعزل عنا؟ في سياق الفيلم الوثائقي، لا يقُصد بالواقع الحقيقة 

لظواهر، الأشخاص، الأماكن، والمواقف التي  المطلقة أو الفلسفية بمعناها المجرد، بل يقُصد به مجموعة الأحداث، ا

 5توجد في العالم الخارجي والمستقل عن عملية التصوير أو صناعة الفيلم، والتي تسُتخدم كمادة خام لبناء الفيلم الوثائقي.  

ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في أن الفيلم الوثائقي لا يستطيع أن يقدم "الواقع" كما هو تماماً. ما يقدمه هو تمثيل 

نتيجة لعملية انتقاء وتشكيل وتأويل. الفيلم الوثائقي ليس  (. هذا التمثيل هو Representation of Realityللواقع )

 "الواقع"، بل هو "خطاب عن الواقع". 

 يمكن فهم طبيعة الواقع في السياق الوثائقي من خلال النقاط التالية: 

 
4
و   1990جوباني، شفيقة، الواقع الجديد للسينما الجزائرية: قراءة في المضامين )دراسة تحليلية سيميولوجية لعينة من الأفلام المنتجة بين  

 . 2010، الجزائر، 3(، أطروحة دكتوراه، كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر 2007
5

" إخراج جيمس كامرون أنموذجاً، أطروحة  Titanicشعرية. "-بن جيلالي، محمد عدلان، سينمائيةُ الخطاب الفيلميّ؛ مقاربة سيميو 

 . 2011ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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هذا يشير إلى ما كان موجوداً أو حدث بالفعل أمام الكاميرا وأمام  :(Profilmic Eventالواقع كـ "حدث فيليمي" )

 الميكروفون أثناء عملية التصوير. هذا هو الجانب المادي الأولي الذي يستمد منه الفيلم الوثائقي مادته الخام. 

هذا هو كيف يتم تنظيم ومعالجة المادة الخام المصورة  :(Filmic Constructionالواقع كـ "بناء فيليمي" )

والصوتية )الحدث الفيليمي( من خلال تقنيات الفيلم )مونتاج، صوت، موسيقى، تعليق، إلخ( لتشكيل الفيلم النهائي. الفيلم 

 الناتج هو بناء، وليس نسخة طبق الأصل من الحدث الفيليمي.

الكاميرا والميكروفون لهما خاصية مؤشرية،  :(Construction( والبناء )Indexicalityالتوتر بين المؤشرية )

بمعنى أنهما يسجلان ما كان موجوداً أمامهما )البصمة(. هذه الخاصية تمنح الفيلم الوثائقي مصداقيته المتصورة 

،  وارتباطه بالواقع. ومع ذلك، فإن عملية الاختيار والتحرير والبناء اللاحقة تجعل من الفيلم تأويلاً لهذا الواقع المسجل

وليس مجرد نسخة. هذا التوتر بين "كان موجوداً أمامي" و"كيف اخترت أن أقدم ما كان موجوداً" هو جوهر النقاش  

 حول طبيعة الواقع في الفيلم الوثائقي.

يهدف الفيلم الوثائقي غالباً إلى إقناع المتلقي بأن ما يراه ويسمعه هو "الواقع" أو   :(Effectالواقع كقناعة أو تأثير )

"حقيقي". هذه القناعة ليست نابعة من الواقع نفسه بالضرورة، بل هي نتيجة فعالية اللغة الفيلمية وتقنياتها في خلق 

 إحساس بالمصداقية أو الواقعية. 

لذلك، عند الحديث عن "الواقع في الفيلم الوثائقي"، يجب أن نفهم أننا نتحدث عن التمثيل الوثائقي للواقع، وهو عملية 

 معقدة تتأثر برؤية المخرج، سياق الإنتاج، التقنيات المستخدمة، والأهداف المراد تحقيقها من الفيلم.

- الألوان وتأثيراتها في التعبير عن الموضوعات والواقع -الضوء-أساليب تجسيد الواقع في السياق الوثائقي )الكاميرا

 اللقطات الطويلة والقصيرة.(

يسعى صانعو الأفلام الوثائقية إلى تجسيد الواقع أو إعطاء الانطباع عنه من خلال استخدام مجموعة متنوعة من 

الأساليب والتقنيات السمعية البصرية، والتي تعمل معاً لبناء هذا التمثيل. تختلف هذه الأساليب باختلاف النمط الوثائقي  

 6رتباط بالعالم الحقيقي. من أبرز هذه الأساليب: المتبع، ولكنها تشترك في هدف خلق إحساس بالا

بدلاً من استخدام الديكورات أو الاستوديوهات، يتم   :(On-location Shootingالتصوير في المواقع الحقيقية )

تصوير الأحداث والشخصيات في بيئاتها الطبيعية أو المكان الذي وقعت فيه الأحداث فعلياً. هذا يضفي إحساساً قوياً 

 بالواقعية والمصداقية على المادة المصورة.

يعتمد الفيلم الوثائقي على شخصيات ليست ممثلة،  :(Working with Real Peopleالتعامل مع أشخاص حقيقيين ) 

بل هي أشخاص يعيشون الواقع الذي يوثقه الفيلم. سواء كانوا محور الفيلم أو مشاركين فيه عبر المقابلات، فإن وجودهم 

 يرسخ فكرة الارتباط بالعالم الحقيقي.

بجانب الصورة، تلعب الأصوات المحيطة، أصوات  :(Recording Natural Soundتسجيل الأصوات الطبيعية )

الأشخاص، أصوات البيئة، دوراً حاسماً في بناء جو الواقعية. تسجيل الأصوات في الموقع يساهم في إغناء الصورة  

 وتقديم تفاصيل حسية تعزز إحساس المتلقي بالانغماس في الواقع المصور.

 
6

عبد الله محمود عدوي، الجماليات في الإعلام التلفزيوني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، الطبعة الأولى،    

2016 . 
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تتيح المقابلات للشخصيات الحقيقية  :(Using Interviews and Testimoniesاستخدام المقابلات والشهادات )

التحدث عن تجاربها، آرائها، ووجهات نظرها بشكل مباشر. هذه الشهادات تعُدّ مصدراً للمعلومات والأدلة التي  

 يستخدمها الفيلم لبناء حجته أو سرد قصته، وتضفي بعُداً إنسانياً وشخصياً على الواقع المطروح.

يمكن   :(Relying on Archival and Documentary Footageالاعتماد على مواد أرشيفية ووثائقية )

استخدام الصور الفوتوغرافية القديمة، لقطات الأفلام التاريخية، التسجيلات الصوتية، الرسائل، أو أي وثائق أخرى 

لدعم السرد، تقديم خلفية تاريخية، أو إثبات وقوع أحداث معينة. هذه المواد تعُزز من المصداقية التاريخية للفيلم وتوثيقه 

 للواقع. 

في بعض الأنماط )مثل   :(Observational Camera Techniquesأساليب التصوير التي تحاكي الملاحظة )

النمط الملاحظي(، تسُتخدم كاميرات خفيفة، تصوير باليد، وحركات كاميرا غير واضحة أحياناً، لإعطاء الانطباع بأن 

الكاميرا مجرد شاهد غير متدخل يلتقط اللحظات العابرة والعفوية من الواقع. تساهم زوايا التصوير )العالية، المنخفضة،  

)التحريك الأفقي، الرأسي، الدوللي، الزوم( في توجيه نظر المتلقي وإضفاء إحساس بالحضور أو الأفقية( وحركاتها 

 7المسافة وتشكيل موقفه تجاه ما يراه.

استخدام الإضاءة الطبيعية أو الصناعية، ومعالجة الألوان )باهتة، زاهية، أبيض وأسود(  الإضاءة والألوان وتأثيراتها:

تلعب دوراً سيميائياً قوياً في بناء الأجواء ونقل المشاعر. الإضاءة القوية قد توحي بالوضوح، والخافتة بالغموض.  

 الألوان الزاهية قد توحي بالحيوية، والباهتة بالقسوة. 

يتم توظيف أحجام اللقطات المختلفة )طويلة، متوسطة، قريبة( لتجسيد الواقع. اللقطات  اللقطات الطويلة والقصيرة:

الطويلة جداً أو العامة تؤسس للمكان والسياق العام، بينما اللقطات القريبة جداً تبُرز التفاصيل والمشاعر الدقيقة وتخلق 

 حميمية مع الموضوع. 

 –تأثير السمات البصرية للواقع على الفيلم الوثائقي والمتلقي 

بعد أن وضع الفصل الأول الأساس النظري بتعريف الفيلم الوثائقي وتحديد مفهوم الواقع في سياقه، ينتقل هذا القسم 

ليغوص في عمق الآليات التي يستخدمها الفيلم الوثائقي لبناء تمثيل هذا الواقع. فالواقع، كما أشرنا، لا ينُقل حرفياً، بل  

ية معقدة أداتها الأساسية هي الصورة السمعية البصرية وتقنيات معالجتها. هذا القسم يعُاد تشكيله وتقديمه عبر لغة سينمائ

سيقُدم تحليلاً مفصلاً للمكونات الأساسية لهذه الصورة، للتقنيات الفنية التي تعالجها وتنظمها، وللكيفية التي تعمل بها هذه  

الاعتماد بشكل أساسي على المنهج السيميائي في هذا المنظومة مجتمعةً في بناء المعنى والتأثير على المتلقي. سيتم 

 التحليل، للنظر إلى العناصر والتقنيات كعلامات ودلالات تسهم في تشكيل خطاب الفيلم حول الواقع.

 

 

 الفيلم الوثائقي: -أ

 
7
دراسة تحليلية سيميولوجية لعينة من أفلام  -عوات، عبد المالك، توظيف تقنيات التصوير السينمائي في الفيلم الوثائقي التلفزيوني الجزائري  

 . 611-595، ص 2021، 2، العدد 6، المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية، الجزائر، المجلد -وثائقية جزائرية
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I )الزمان / الإضاءة( -تأثير الصورة البصرية )مكونات الصورة: المكان )الواقع 

 مفهوم الصورة السمعية البصرية في الفيلم الوثائقي

( هي الشكل النهائي الذي يتلقى به الجمهور الفيلم. وهي Audio-Visual Imageتعُدّ الصورة السمعية البصرية )

ليست مجرد مجموع للصورة المرئية والشريط الصوتي بشكل منفصل، بل هي اندماج وتفاعل معقد بينهما يخلق تجربة 

 حسية وإدراكية موحدة ومؤثرة. 

 تعريف الصورة السمعية البصرية في السياق السينمائي:

في السياق السينمائي العام، تعُرف الصورة السمعية البصرية بأنها الوحدة الأساسية للتعبير التي تجمع بين ما يرُى على  

الشاشة وما يسُمع في الوقت نفسه. هذا الاندماج بين الحاستين )البصر والسمع( هو ما يميز السينما كوسيط تعبيري عن 

ا. إنها ليست مجرد تزامن للصورة مع الصوت، بل هي علاقة تفاعلية حيث الفنون البصرية وحدها أو السمعية وحده

يؤثر كل منهما في معنى الآخر ويغير من دلالته. الصورة قد تفُسر الصوت، والصوت قد يغير معنى الصورة أو  

 موسيقى حزينة مع صورة احتفال قد تخلق إحساساً بالمرارة أو السخرية(. يضيف إليها بعُداً جديداً )على سبيل المثال، 

 خصوصيتها في سياق الفيلم الوثائقي )ارتباطها بالواقع والمصداقية(:

تكتسب الصورة السمعية البصرية في الفيلم الوثائقي خصوصية إضافية مرتبطة بادعاء هذا النوع السينمائي بتمثيل  

الواقع والمصداقية. فالمتلقي يميل إلى اعتبار أن ما يراه ويسمعه في الفيلم الوثائقي هو "حقيقي" أو مستمد من العالم 

ل المكونات السمعية البصرية في الفيلم الوثائقي تحمل وزناً دلالياً  الواقعي. هذا الارتباط المتصوَر بالواقع يجع

ومصداقية أكبر في نظر المتلقي مقارنة بالفيلم الروائي. فالصورة هنا تقُدم كـ "دليل بصري"، والصوت كـ "شهادة  

ه الخصوصية لا تعني أن الصورة السمعية البصرية في الفيلم الوثائقي محايدة. بل على سمعية". ومع ذلك، فإن هذ

العكس، فإن فعاليتها في بناء تمثيل للواقع وتأثيرها على المتلقي تنبع تحديداً من الطريقة التي يتم بها اختيار هذه 

ئقي محدد. إنها تعمل كعلامات تدل على الواقع،  المكونات، تسجيلها، تنظيمها، ومعالجتها فنياً وتقنياً لإنشاء خطاب وثا

 ولكن هذه العلامات يتم انتقاؤها وتأويلها من قبل صانع الفيلم.

 مكونات الصورة البصرية ودورها في التعبير والتمثيل

تعُدّ الصورة البصرية هي العنصر الأكثر وضوحاً وحضوراً في الفيلم الوثائقي. تتكون هذه الصورة من مجموعة من 

العناصر التي تتفاعل فيما بينها لتشكل المشهد المرئي وتنقل المعلومات والدلالات. يمكن تحليل هذه المكونات من 

  89اء تمثيل الواقع.منظور سيميائي لفهم كيف تسهم كل منها كعلامة في بن

 اللقطة والمشهد: 

هي الوحدة الأساسية للتسجيل في الفيلم، وتمتد من لحظة تشغيل الكاميرا إلى لحظة إيقافها. هي المادة  :(Shotاللقطة )

الخام الأولية. اللقطة في الفيلم الوثائقي غالباً ما تكون تسجيلًا لحدث أو شخص أو مكان حقيقي. حجم اللقطة، زاويتها،  

)لقطة قريبة تركز على التفاصيل والمشاعر، لقطة عامة توضح  مدتها، كلها تحمل دلالات وتؤثر على إدراك المتلقي 

 السياق المكاني(. 

 
8

حامد عمارة، حسين وصيف وآخرون، دور الدلالات الرمزية للغة البصرية في تنمية المهارات التصميمية، مجلة بحوث التربية النوعية،   

 .1175-1147، ص 2014، 33جامعة المنصورة، المنصورة، مصر، العدد 
9

عامر، سوسن محمد؛ عراقي، سالي إسماعيل، اللون في المشهد السينمائي بين الإضاءة والتصميم الداخلي، مجلة العمارة والفنون والعلوم   

 . 295-279، ص  2018، 10، العدد 3الإنسانية، القاهرة، مصر، المجلد 
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هو مجموعة من اللقطات المرتبطة بمكان وزمان واحد أو فكرة محددة، وتشكل وحدة سردية أو  :(Sceneالمشهد )

دلالية متماسكة. يساهم تنظيم اللقطات داخل المشهد في بناء تسلسل الأحداث، خلق جو معين، وتقديم المعلومات بطريقة  

 تجميع لقطات مختلفة تم التقاطها في ذلك الواقع. منظمة. المشهد في الفيلم الوثائقي يعيد بناء جزء من الواقع من خلال 

تعمل اللقطة والمشهد كوحدات لبناء السرد الوثائقي. تساهم في تحديد المكان والزمان،   وظيفتهما السردية والتعبيرية:

تقديم الشخصيات، وعرض الأحداث. على المستوى التعبيري، يمكن لحجم اللقطة أو تكوين المشهد أن يعكس مشاعر  

خناق في لقطة قريبة جداً، أو الاتساع  معينة، يبرز جوانب مهمة من الواقع، أو يخلق إحساساً معيناً لدى المتلقي )مثل ال

 في لقطة عامة(. 

 الإضاءة والألوان: 

( ليسا مجرد عناصر Colors( والألوان )Lightingالإضاءة ) دلالاتهما وتأثيرهما في بناء الأجواء ونقل المشاعر:

 تقنية، بل هما أدوات تعبيرية وسيميائية قوية في الفيلم الوثائقي.

يمكن للإضاءة أن تكون طبيعية )ضوء الشمس( أو صناعية )إضاءة أضيفت أثناء التصوير(. طريقة استخدام  الإضاءة:

الإضاءة تخلق الظلال والتباينات، وتؤثر على الملمس والعمق في الصورة. من منظور سيميائي، يمكن للإضاءة أن تدل  

 Highصداقية، الإضاءة الخافتة أو المتباينة )على الكثير: الإضاءة القوية والمباشرة قد توحي بالوضوح والم

Contrast قد توحي بالغموض، الخطر، أو الحزن. استخدام الإضاءة الخلفية قد يفصل الشخصية عن الخلفية ويسلط )

الفيلم   الضوء عليها. الإضاءة الدافئة قد توحي بالراحة والألفة، بينما الإضاءة الباردة قد توحي بالبرود أو البعد. في

الوثائقي، حتى الإضاءة الطبيعية يمُكن اختيار وقت التصوير لالتقاطها في لحظات معينة )شروق الشمس، غروبها( لما  

 10لها من دلالات. 

تلعب الألوان دوراً حاسماً في بناء الجو العام ونقل المشاعر. لكل لون دلالاته الثقافية والرمزية والنفسية  الألوان:

)الأحمر للحب أو الخطر، الأزرق للهدوء أو الحزن، الأخضر للطبيعة أو النماء(. في الفيلم الوثائقي، قد يسُتخدم تباين 

ع )ألوان باهتة قد توحي بالحياة القاسية أو الفقر، ألوان زاهية قد توحي  الألوان أو تشبعها لتعزيز إحساس معين بالواق

بالحيوية والفرح(. حتى اختيار التصوير بالأبيض والأسود في بعض الأفلام الوثائقية الحديثة هو خيار سيميائي يحمل 

 Colorمرحلة ما بعد الإنتاج )  دلالات )نوستالجيا، تاريخية، دراما، نقد اجتماعي(. كيفية معالجة الألوان في

Grading.يمكن أن تغير بشكل كبير الإحساس بالواقع المعروض ) 

 

 :(Compositionالتكوين البصري )

يشير التكوين البصري إلى كيفية ترتيب العناصر   تنظيم العناصر داخل الكادر وتأثيره على تركيز المتلقي وفهمه:

( أو اللقطة. هذا الترتيب ليس عشوائياً، بل هو  Frameالمختلفة )الأشخاص، الأشياء، الخلفيات( داخل حدود الكادر )

قرار تصميمي يهدف إلى توجيه عين المتلقي نحو نقاط معينة، خلق توازن بصري، إبراز العلاقات بين العناصر، 

 وإضفاء بعُد جمالي أو دلالي على الصورة. 
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 .2007مدانات، عدنان، الوظيفة الإعلامية في الأفلام الوثائقية: دراسة تحليلية على ضوء المعايير الفنية، وزارة الثقافة، عمان، الأردن،  
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من منظور سيميائي، التكوين يحدد الأهمية النسبية للعناصر داخل الكادر. وضع شخصية في وسط الكادر قد يشير إلى  

مركزيتها، بينما وضعها على الأطراف أو خارج الكادر جزئياً قد يشير إلى التهميش أو البعد. استخدام قاعدة الأثلاث 

(Rule of Thirds( في التكوين غالباً ما يخلق صورة أكثر ديناميكية وجاذبية. الفراغ السلبي )Negative Space  )

( يمكن أن Foreground linesحول العنصر الرئيسي يمكن أن يضيف إحساساً بالوحدة أو العزلة. خطوط المقدمة )

هد والواقع توجه عين المتلقي نحو عمق المشهد. كل تفصيل في التكوين يحمل دلالة ويساهم في كيفية تفسير المتلقي للمش

 الذي يمثله. 

 11أنواع اللقطات من حيث الحجم:

( من أهم الأدوات البصرية في  Shot Sizeيعُدّ حجم اللقطة ) اللقطات الطويلة، المتوسطة، القريبة؛ دلالاتها ووظائفها:

 الفيلم الوثائقي، وتسُتخدم لتحديد مدى قرب الكاميرا من الموضوع.

تظُهر الموضوع   :(Long Shot - LS( واللقطة الطويلة )Extreme Long Shot - ELSاللقطة الطويلة جداً )

 Establishingفي سياقه البيئي الواسع )مدينة، منظر طبيعي، قرية(. وظيفتها الأساسية هي تأسيس المكان والزمان )

Shot  ( وتوفير السياق العام. سيميائياً، قد تدل على العزلة، الهشاشة )عندما يكون الشخص صغيراً في كادر كبير(، أو

 الضخامة والسعة. 

تظُهر جزءاً من الشخصية   :(American Shot( واللقطة الأمريكية )Medium Shot - MSاللقطة المتوسطة )

)من الخصر أو الركبة للأعلى( مع جزء من الخلفية. تعُدّ لقطات "حوارية" مناسبة لتقديم التفاعل بين الشخصيات.  

 وظيفتها تقديم معلومات أكثر عن الشخصية مع الحفاظ على بعض السياق. سيميائياً، هي لقطات متوازنة وأكثر حيادية.

تركز على جزء محدد    :(Extreme Close-Up - ECU( واللقطة القريبة جداً )Close-Up - CUاللقطة القريبة )

جداً )وجه، يد، عين، تفصيل صغير(. وظيفتها الأساسية هي إبراز التفاصيل، نقل المشاعر الدقيقة، خلق حميمية أو  

توتر، وتوجيه الانتباه بشكل قاطع. سيميائياً، تدل على الأهمية، الحدة العاطفية، التركيز، وقد تخلق إحساساً بالخناق أو  

 ة جداً ومستمرة. الضغط إذا كانت قريب

اختيار حجم اللقطة في الفيلم الوثائقي ليس مجرد قرار تقني، بل هو اختيار سيميائي يؤثر مباشرة على العلاقة التي  

 يخلقها الفيلم بين المتلقي والموضوع، وعلى طبيعة المعلومات والمشاعر التي يتم إيصالها.

 مكونات الصورة البصرية المرتبطة بالمكان والزمان: 

تساهم العناصر المرئية بشكل مباشر في تحديد وإبراز سياق الحدث من حيث المكان والزمان، وهذا أمر حيوي في  

 الفيلم الوثائقي الذي يدعي الارتباط بالواقع.

تظُهر الصورة البصرية البيئة التي يحدث فيها الفيلم )قرية ريفية، حقول، بيوت قديمة، أسواق محلية(. تفاصيل   المكان:

المكان )مبانيه، طبيعته الجغرافية، عناصره الثقافية الظاهرة( تعمل كعلامات بصرية تدل على السياق المكاني، طبقته  

ظهور مبانٍ متهالكة قد يدل على الفقر، بينما حقول خصبة قد تدل على  الاجتماعية، سماته الثقافية. على سبيل المثال، 

 الحياة الزراعية والإنتاج. اختيار مواقع التصوير نفسها هو قرار سيميائي.
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تساهم الصورة البصرية في تحديد الزمان على مستويين: الزمن العام )الفترة التاريخية أو الفصل من السنة(   الزمان:

والزمن المحدد )لحظة معينة من اليوم(. دلالات الزمان تقُدم عبر عناصر مثل نوع الملابس، شكل الأدوات المستخدمة، 

اء(، وحتى الإضاءة )ضوء الصباح الناعم، ظل الظهيرة القاسي(. حالة الطبيعة )أشجار مورقة في الربيع، ثلوج في الشت

كما أن بعض العناصر البصرية قد تدل على مرور الزمن أو توقفه )علامات التقدم في السن على وجه شخص، تدهور 

 ره. مبنى(. كل هذه العناصر البصرية تعمل كعلامات زمنية ومكانية ضرورية لتأطير الواقع المعروض وتفسي

 مكونات الشريط الصوتي في الفيلم الوثائقي

( أهمية عن الصورة البصرية في الفيلم الوثائقي؛ بل غالباً ما يعمل كرافد Soundtrackلا يقل الشريط الصوتي )

أساسي يثري الصورة، يضيف إليها بعُداً جديداً، ويعزز من واقعيتها أو يوجه دلالتها. يمكن تحليل الشريط الصوتي إلى  

ة، والمؤثرات الصوتية. تعمل هذه  مكوناته الرئيسية: الحوار، الأصوات الطبيعية، التعليق الصوتي، الموسيقى التصويري

 المكونات كعلامات سمعية تحمل دلالات تسهم في بناء المعنى وتأثير الفيلم.

 :(Sound Effectsلمؤثرات الصوتية )

المؤثرات الصوتية هي أصوات غير الحوار والموسيقى  أهميتها في خلق الأجواء، نقل تفاصيل الواقع، وإضفاء الحيوية:

تسُتخدم لإغناء الشريط الصوتي وتعزيز تجربته. قد تكون أصواتاً مسجلة في الموقع، أو أصواتاً مضافة في مرحلة ما  

 بعد الإنتاج )مثل صوت باب يغُلق بقوة، صوت صرير، صوت خطوات(. 

تساهم المؤثرات الصوتية في تعزيز واقعية المشهد وجعله أكثر حيوية وإقناعاً )صوت حقيقي لطائر، صوت   وظيفتها:

آلة زراعية تعمل(. كما يمكن استخدامها لإبراز تفاصيل معينة في الصورة أو حتى خارجها )صوت يسُمع قبل رؤية  

دلالات رمزية أو تخلق إحساساً بالتوتر أو الخطر  مصدره يخلق ترقباً(. سيميائياً، يمكن للمؤثرات الصوتية أن تحمل

)صوت خطوات تقترب في الظلام(. إضافة مؤثرات صوتية معينة أو تضخيمها يمكن أن يوجه انتباه المتلقي ويؤثر 

 على كيفية إدراكه للحدث.

 

 

 

 دور الكاميرا وزوايا التصوير وحركاتها 

المتلقي العالم المصور في الفيلم الوثائقي. إن اختيارات صانع الفيلم فيما يتعلق  تعُدّ الكاميرا هي العين التي يرى بها 

بموقع الكاميرا، زاوية رؤيتها، وكيفية تحريكها، ليست قرارات عشوائية، بل هي قرارات تحمل دلالات وتؤثر بشكل  

 12الواقع المقدم.  مباشر على كيفية إدراك المتلقي للأشخاص، الأماكن، والأحداث، وبالتالي على تمثيل

 أنواع زوايا التصوير )العالية، المنخفضة، الأفقية...( ودلالاتها:

تشير زاوية التصوير إلى موقع الكاميرا بالنسبة للموضوع الذي تصوره على المستوى الرأسي. كل زاوية تخلق 

 منظوراً مختلفاً وتحمل دلالات سيميائية معينة:
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تضع الكاميرا في مستوى عين الشخص أو الموضوع. تعُتبر الزاوية  :(Eye-Level Angleالزاوية الأفقية/المستوية )

الأكثر "حيادية" أو "طبيعية"، وتخلق إحساساً بالمساواة والتعاطف مع الموضوع. في الفيلم الوثائقي، غالباً ما تسُتخدم 

مباشر. سيميائياً، تدل على  هذه الزاوية لتقديم الأشخاص بواقعية وعادية، ولجعل المتلقي يشعر وكأنه يتفاعل معهم بشكل

 الموضوعية المتصورة والقرب الإنساني. 

تصُور الكاميرا الموضوع من فوق، مما يجعل الموضوع يبدو أصغر أو أقل قوة. قد   :(High Angleالزاوية العالية )

تسُتخدم لإظهار ضعف الشخصية، شعورها بالوحدة أو العزلة )عند تصويرها في مكان واسع من زاوية عالية جداً(، أو 

ياً، تدل على الضعف، السيطرة  لتقديم نظرة شاملة على مشهد أو مكان )مثل تصوير قرية ريفية من تلة عالية(. سيميائ 

 )نظرة من فوق(، أو السياق الواسع.

تصُور الكاميرا الموضوع من أسفل، مما يجعل الموضوع يبدو أكبر وأكثر قوة أو   :(Low Angleالزاوية المنخفضة )

هيمنة. قد تسُتخدم لإبراز قوة الشخصية، إعطائها بعُداً بطولياً أو مهيباً، أو لزيادة الإحساس بالخطر أو التهديد. في الفيلم  

سيميائياً، تدل على القوة، الهيمنة، الإعجاب، أو   الوثائقي، قد تسُتخدم لإبراز أهمية شخصية معينة أو لتعزيز مكانتها.

 التهديد.

زاوية عالية جداً مباشرة من الأعلى تقريباً، تظهر المشهد كخريطة.   :(Bird's Eye Viewزاوية عين الطائر )

وظيفتها غالباً تقديم سياق مكاني واسع جداً أو إظهار العلاقات بين العناصر المختلفة في مساحة كبيرة. سيميائياً، قد تدل 

 على المصير، القدر، أو البعد الكامل عن الأحداث )نظرة إلهية(.

زاوية منخفضة جداً من الأسفل تقريباً. نادرة الاستخدام ولكنها يمكن أن  :(Worm's Eye Viewزاوية عين الدودة )

 تسُتخدم لإظهار الحجم الهائل لشيء ما أو لتقديم منظور فريد وغير مألوف.

 13...( ووظائفها في متابعة الحدث أو الكشف عنه: Pan, Tilt, Dolly, Craneأنواع حركات الكاميرا )

حركة الكاميرا تضيف بعداً حيوياً للصورة، حيث تسمح للكاميرا باستكشاف المشهد، متابعة الحركة، أو الكشف عن  

 معلومات جديدة للمتلقي. 

دوران الكاميرا أفقياً من نقطة ثابتة )مثل تحريك الرأس يميناً ويساراً(. يسُتخدم لمتابعة حركة   :(Panالتحريك الأفقي )

 شخصية، استعراض منظر طبيعي واسع، أو الربط بين عنصرين في مشهد واحد.

دوران الكاميرا رأسياً من نقطة ثابتة )مثل تحريك الرأس لأعلى ولأسفل(. يسُتخدم للكشف   :(Tiltالتحريك الرأسي )

 عن شيء ما في الأعلى أو الأسفل، أو للتعبير عن مشاعر مثل الدهشة )تحريك لأعلى للكشف عن مبنى طويل(. 

( في مساحة  Crane( أو ذراع رفع ) Dollyتحريك الكاميرا على عربة )  :(Dolly/Craneحركة الدوللي/الكرين )

ثلاثية الأبعاد )إلى الأمام/الخلف، أعلى/أسفل، جانبياً(. هذه الحركات تخلق إحساساً بالحركة داخل المشهد، ويمكن 

(، أو التحليق Dolly Out(، الابتعاد عنها لإظهار سياقها )Dolly Inاستخدامها للانتقال نحو شخصية للتركيز عليها )

(. وظيفتها خلق ديناميكية بصرية، توجيه الانتباه، وتغيير العلاقة المكانية بين المتلقي  Crane Shotفوق مشهد واسع )

 والموضوع.
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تتبع الكاميرا المتحركة لشخصية أو عنصر متحرك في نفس اتجاهه وسرعته.   :(Tracking Shotحركة التراكينج )

 تسُتخدم لإشراك المتلقي في حركة الشخصية وخلق إحساس بالمتابعة والمواكبة.

( أو الابتعاد Zoom Inتغيير البعد البؤري للعدسة لإعطاء انطباع بالاقتراب من الموضوع ) :(Zoomحركة الزوم )

(، دون تحريك الكاميرا فعلياً. غالباً ما يسُتخدم الزوم لإبراز تفصيل معين، أو لإضفاء إحساس Zoom Outعنه )

 بالتوتر أو البحث. 

كيف تؤثر اختيارات زوايا وحركات الكاميرا في توجيه نظر المتلقي، وإضفاء الإحساس بالحضور أو المسافة، وتشكيل 

 14موقفه تجاه ما يراه:

إن اختيارات زوايا وحركات الكاميرا ليست مجرد تقنيات تسجيل، بل هي أدوات تعبيرية وسيميائية قوية تؤثر بعمق  

على تجربة المتلقي. زاوية الكاميرا توجه نظر المتلقي حرفياً )إلى أعلى، إلى أسفل(، وتؤثر على كيفية إدراكه للقوة 

ره عبر الزمن والمكان، وتخلق إحساساً بالانتقال أو الاكتشاف. كما أن والعلاقات بين العناصر. حركة الكاميرا توجه نظ

 طبيعة الحركة )سريعة ومضطربة أم بطيئة وسلسة( يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية للمشهد.

أو   الأهم من ذلك، أن هذه الاختيارات تشكل العلاقة بين المتلقي والواقع المصور. الزوايا المنخفضة قد تدعو للإعجاب

الخوف، الزوايا العالية قد تدعو للشعور بالشفقة أو السيطرة. حركات الكاميرا السلسة قد تخلق إحساساً بالهدوء  

( قد تخلق إحساساً بالواقعية الخام، التوتر، أو Handheld Cameraوالانسجام، بينما الحركات السريعة والاهتزازية )

الفوضى. كل هذه الخيارات تساهم في تشكيل موقف المتلقي )المعرفي والعاطفي( تجاه ما يراه، وتؤثر في كيفية بناء  

 الفيلم لتمثيله للواقع. 

 المونتاج )التحرير( كأداة لبناء المعنى 

( هو العملية التي يتم فيها تجميع اللقطات والمقاطع الصوتية المختلفة وربطها  Editing/Montageيعُدّ المونتاج )

ببعضها بترتيب معين لإنشاء الفيلم النهائي. إذا كانت اللقطة هي الكلمة والمشهد هو الجملة، فإن المونتاج هو النحو الذي 

يد صانع الفيلم، وفي الفيلم الوثائقي تحديداً،  يجمع هذه الجمل لتكوين خطاب متكامل. يعُدّ المونتاج من أقوى الأدوات في

يلعب دوراً حاسماً في بناء تمثيل الواقع، فهو الذي ينظم المادة الخام )التي غالباً ما تكون هائلة وفوضوية( في بنية 

 15سردية أو حجاجية مقنعة.

 مفهوم المونتاج وأهميته المحورية في تنظيم المادة الفيلمية وبناء بنية الفيلم الوثائقي:

مفهوم المونتاج يقوم على فكرة أن المعنى لا يوجد فقط داخل اللقطة الواحدة، بل يتولد أيضاً من خلال العلاقة التي 

الذي أظهر كيف  Kuleshov Effectيخلقها التتابع بين لقطتين أو أكثر. التجربة الروسية المبكرة )مثل تأثير كولشوف 

أن ربط لقطة وجه محايد مع صور مختلفة )طبق حساء، جثة، امرأة جميلة( يمكن أن يوحي بمشاعر مختلفة على  

 الوجه( أثبتت أن المونتاج له قوة إبداعية في بناء المعنى.

سية لتنظيم كمية هائلة من المادة المصورة )لقطات  في الفيلم الوثائقي، تأتي أهمية المونتاج من كونه الأداة الرئي

مشاهدات، مقابلات، أرشيف(. هو الذي يحدد ما يعُرض وما يحُذف، وبأي ترتيب. إنه يشُكل البنية الزمنية )هل السرد  

كيف يتم  خطي أم غير خطي؟ هل هناك فلاشباك؟(، والبنية المكانية )كيف يتم الانتقال بين المواقع؟(، والبنية المنطقية )
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بناء الحجة وربط الأفكار؟(. بدون المونتاج، لا يمكن للمادة الوثائقية أن تتحول إلى فيلم له بداية ووسط ونهاية ورسالة  

 واضحة. إنه العملية التي يعُاد فيها بناء الواقع المسجل في شكل خطاب مقنع. 

 أنواع المونتاج ووظائفه )مثل المونتاج السردي، التعبيري، الإيقاعي(:

 يمكن تصنيف المونتاج بناءً على وظيفته الأساسية:

هدفه الأساسي هو دفع السرد إلى الأمام والحفاظ   :(Narrative/Continuity Editingالمونتاج السردي/المستمر )

درجة(   30درجة وقاعدة  180على إحساس بالتدفق السلس والواقعية للمشاهد. يتبع قواعد "الاستمرارية" )مثل قاعدة 

ناء  لتجنب تشتيت المتلقي وضمان فهمه الواضح للمكان والزمان. في الفيلم الوثائقي، يسُتخدم هذا النوع من المونتاج لب 

 تسلسل الأحداث، ربط المقابلات باللقطات التوضيحية، وتقديم المعلومات بطريقة منظمة يسهل متابعتها. 

يهدف إلى خلق تأثير عاطفي أو نفسي على المتلقي، أو لتقديم وجهة  :(Expressive Editingالمونتاج التعبيري )

نظر محددة بشكل قوي. قد يستخدم لقطات قصيرة جداً ومتناثرة لخلق إحساس بالتوتر أو الفوضى، أو لقطات طويلة  

ت )مونتاج  لخلق إحساس بالملل أو التأمل. قد يعتمد على التباين الحاد بين اللقطات لخلق صدمة أو إثارة تساؤلا

الصدمة(. في الفيلم الوثائقي، قد يسُتخدم هذا النوع لتعزيز المشاعر المرتبطة بموضوع معين )مثل معاناة اللاجئين، 

 جمال الطبيعة(. 

يعتمد على طول اللقطات وعلاقتها ببعضها لخلق إيقاع بصري وسمعي.   :(Rhythmic Editingالمونتاج الإيقاعي )

قد تتسارع اللقطات لزيادة الإيقاع وخلق حيوية أو توتر، وقد تتباطأ لإضفاء الهدوء أو الرتابة. غالباً ما يتفاعل الإيقاع  

بة المتلقي الحسية ويساهم في  البصري مع الإيقاع الموسيقي في الشريط الصوتي. هذا النوع من المونتاج يؤثر على تجر

 بناء الجو العام للفيلم.

)وفقاً لفيرتوف وآيزنشتاين( يعتمد على الربط بين  :(Intellectual/Metric Editingالمونتاج الدلالي/الفكري )

لقطات ذات دلالات مختلفة لخلق فكرة أو مفهوم جديد في ذهن المتلقي لا يوجد في أي من اللقطات على حدة. مثل ربط 

. على الرغم من كونه أكثر ارتباطاً بالسينما الطليعية، dehumanizationلقطات عنف مع لقطات آلية لإنتاج فكرة عن 

 يمكن إيجاد عناصر منه في الفيلم الوثائقي عند استخدام لقطات رمزية أو مقارنة بصرية لخلق دلالة أعمق.

دور المونتاج في: بناء التسلسل الزمني، إحداث التأثير الدرامي، خلق العلاقات الدلالية بين اللقطات، وتحديد الإيقاع  

 العام للفيلم: 

المونتاج هو من يحدد الترتيب الزمني للأحداث. يمكنه أن يقدم الأحداث بشكل خطي مستقيم، أو  بناء التسلسل الزمني:

( لإعطاء لمحة عن  Flashforward( للعودة بالزمن، أو الفلاش فورورد )Flashbackيستخدم تقنيات مثل الفلاشباك ) 

 16المستقبل. في الفيلم الوثائقي، هذا حيوي لإعادة بناء تاريخ أو مسار تطور ظاهرة معينة

يمكن للمونتاج أن يبني التوتر والتشويق من خلال تأخير الكشف عن معلومة، استخدام مونتاج   إحداث التأثير الدرامي:

( لعرض حدثين يحدثان في وقت واحد في مكانين مختلفين، أو خلق ذروة عاطفية من Parallel Editingمتوازي )

 خلال تجميع لقطات مؤثرة بشكل متسارع. 

 
16

، ص  2020، 2، العدد  7بن سعيد، رشيدة، الدلالة الفنية للمونتاج السينمائي )فيلم "كريم بلقاسم" انموذجا(، آفاق سينمائية، الجزائر، المجلد  

147-166 . 
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هذا هو جوهر قوة المونتاج كأداة سيميائية. يمكن لوضع لقطة بجوار لقطة أخرى أن   خلق العلاقات الدلالية بين اللقطات:

يخلق معنى جديداً أو يغير معنى اللقطة الأصلية. مثال: لقطة وجه شخص + لقطة شخص آخر = قد تعني أن الشخص 

حزن. المونتاج يخلق  ينظر إلى الشخص الآخر. لقطة وجه حزين + لقطة منزل متهالك = قد تعني أن المنزل سبب ال

 17هذه الروابط ويشُكل كيفية تفسير المتلقي للعناصر المرئية والمسموعة 

طول اللقطات وسرعة الانتقال بينها يحدد إيقاع الفيلم. فيلم وثائقي عن الحياة الهادئة في الريف   تحديد الإيقاع العام للفيلم:

قد يستخدم لقطات أطول وانتقالات أبطأ لخلق إحساس بالسكينة، بينما فيلم عن قضية عاجلة قد يستخدم مونتاجاً سريعاً  

 وخاطفاً. 

 توظيف المكونات الصوتية كتقنيات فنية

الشريط الصوتي في الفيلم الوثائقي ليس مجرد تسجيل للأصوات المصاحبة للصورة، بل هو نتيجة لعملية اختيار، 

تسجيل، ومعالجة فنية يتم فيها توظيف كل مكون صوتي )التعليق، الموسيقى، المؤثرات( لتحقيق هدف معين في بناء  

 18ات بحد ذاتها للتأثير على المتلقي.المعنى وتشكيل تمثيل الواقع. هذه المكونات تسُتخدم كتقني

 استخدام التعليق الصوتي كتقنية لتفسير الصورة، إضافة معلومات غير مرئية، أو تقديم منظور محدد:

( يسُتخدم كأداة حجاجية وسردية قوية. إنه يمتلك سلطة الشرح والتأويل، حيث يمكنه أن Voiceoverالتعليق الصوتي )

يفسر ما تظهره الصورة بشكل صريح، يوفر معلومات لا يمكن للصورة وحدها إيصالها )مثل إحصاءات، حقائق  

)ذكر/أنثى، نبرة هادئة/قوية، تاريخية(، أو يقدم وجهة نظر محددة يتبناها صانع الفيلم أو المعلق. اختيار صوت المعلق 

لهجة معينة( هو أيضاً خيار سيميائي يؤثر على مصداقية التعليق وكيفية تلقيه. التعليق يمكن أن يكون متزامناً مع  

 )يكملها( أو غير متزامن لخلق تباين أو مفارقة. الصورة

 توظيف الموسيقى كتقنية لتعزيز الجو العام، إبراز لحظات معينة، أو خلق تباين مع الصورة:

الموسيقى التصويرية توُظف كتقنية لإدارة المشاعر وتوجيه الاستجابة العاطفية للمتلقي. يمكن استخدامها لتعزيز الجو  

العام الذي تخلقه الصورة )موسيقى هادئة مع طبيعة هادئة(، إبراز لحظات درامية أو مؤثرة )موسيقى تصاعدية في  

)موسيقى مبهجة مع مشاهد مأساوية لإظهار السخرية أو النقد(. لحظة توتر(، أو حتى خلق تباين مقصود مع الصورة 

اختيار نوع الموسيقى وإيقاعها وتوقيت دخولها وخروجها وتداخلها مع الأصوات الأخرى، كل ذلك يمثل توظيفاً تقنياً  

 كأداة تعبيرية.للموسيقى 

 استخدام المؤثرات الصوتية لإضفاء الواقعية، تضخيم تفاصيل معينة، أو خلق دلالات رمزية:

المؤثرات الصوتية تسُتخدم كتقنية لتعزيز الإحساس بالواقعية الحسية للمشهد. صوت معين )كصوت فتح باب، صوت  

رياح قوية( يمكن أن يجعل المشهد أكثر إقناعاً ويشُعر المتلقي كأنه موجود فيه. كما يمكن استخدامها لتضخيم تفاصيل 

ضافة أصوات غير موجودة لغرض درامي أو رمزي. على  صوتية قد لا تسُمع بوضوح في التسجيل الأصلي، أو لإ

سبيل المثال، صوت صرير باب قد يضُاف لمشهد منزل قديم لتعزيز إحساس القدم أو الغموض. صوت خطوات بعيدة  

 
17
،  أصليوة حيدو، نجيب، توظيف المونتاج لإنتاج البنية الكامنة لإبراز الدلالة والمعنى في السياق الفلمي، حوليات آداب عين شمس، القاهرة  

 . 106-89، ص 2020، العدد )أ(، 48مصر، المجلد 
18
علي، علي خالد؛ شريف، كمال أحمد؛ عناني، وائل محمد، وظائف الموسيقى في الفيلم السينمائي وتأثيرها على المتفرج، مجلة العمارة   

 . 447-436، ص 2023، 37، العدد 8والفنون والعلوم الإنسانية، القاهرة، مصر، المجلد 
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قد يضُاف لمشهد ليلي هادئ لخلق إحساس بالتهديد. استخدام هذه المؤثرات هو توظيف تقني يخلق دلالات سمعية  

 19إضافية. 

التفاعل بين الصورة والمكونات الصوتية المختلفة )التعليق، الموسيقى، المؤثرات( وكيف يعمل هذا التفاعل على بناء 

 المعنى المتكامل والمؤثر:

إن قوة الشريط الصوتي في الفيلم الوثائقي لا تكمن في مكوناته الفردية فحسب، بل في كيفية تفاعل هذه المكونات مع  

 بعضها ومع الصورة البصرية. هذه العلاقة التفاعلية تخلق معنىً متكاملاً يتجاوز مجموع معاني العناصر منفردة.

يمكن للأصوات أن تكون متزامنة مع الصورة  :(Synchronization and Counterpointالتزامن والتضاد )

)ما نراه يصُدر الصوت الذي نسمعه(، وهذا يعزز الواقعية. أو يمكن أن تكون متضادة )صوت لا يتفق مع ما نراه(،  

 وهذا يسُتخدم لخلق مفارقة، توتر، أو نقد.

أحياناً يهيمن التعليق الصوتي على المشهد لشرح المعلومات، وأحياناً تهيمن الموسيقى لإثارة العاطفة،  الهيمنة والتداخل:

وأحياناً تهيمن الأصوات الطبيعية لتعزيز الواقعية. طريقة تداخل هذه المكونات مع بعضها وتنظيم مستويات صوتها  

 يوجه انتباه المتلقي ويؤثر على تفسيره. 

يعمل التعليق، الموسيقى، المؤثرات الصوتية، والحوار معاً مع الصورة البصرية لبناء  بناء المشهد السمعي البصري:

مشهد متكامل ومؤثر. على سبيل المثال، مشهد لحصاد القمح في الريف قد يتضمن: لقطات واسعة للحقول )بصري(، 

أهمية المحصول )تعليق(.  صوت حفيف السنابل )طبيعي(، موسيقى شعبية إيقاعية )موسيقى(، تعليق صوتي يتحدث عن 

 كل هذه العناصر تعمل معاً لخلق تجربة حسية ومعرفية غنية ومحددة حول معنى الحصاد في هذا السياق. 

 التكامل بين المكونات السمعية البصرية والتقنيات الفنية 

لا تعمل المكونات الأساسية للصورة السمعية البصرية )اللقطات، الأصوات الطبيعية، الحوار( بمعزل عن التقنيات  

الفنية التي تسُتخدم لمعالجتها وتنظيمها )الكاميرا، المونتاج، معالجة الصوت(. بل إن هذه المكونات والتقنيات تتكامل  

 ائقي، وهو تمثيل الواقع ونقل الرسالة. بشكل عضوي لتحقيق الهدف النهائي للفيلم الوث

كيف تعمل العناصر الأساسية )الصورة والصوت( مع التقنيات )الكاميرا، المونتاج، المعالجة الصوتية( بشكل متكامل 

 لتحقيق هدف الفيلم الوثائقي في تمثيل الواقع ونقل الرسالة: 

إن تمثيل الواقع في الفيلم الوثائقي هو نتيجة التفاعل بين ما "كان موجوداً أمام الكاميرا" )العناصر الأساسية( وكيف تم  

"التقاطه ومعالجته" )التقنيات الفنية(. الكاميرا تلتقط الصورة والصوت، ولكن زاوية الكاميرا وحركتها تحدد أي جزء  

نظر إليه. الأصوات تسُجل، ولكن معالجتها في المونتاج الصوتي )اختيار الأصوات،  من الواقع يتم التركيز عليه وكيف يُ 

( تحدد كيف تسُمع وما هي الأصوات التي تبُرز. المونتاج يجمع اللقطات والأصوات، ولكنه في مزجها، إضافة مؤثرات

 نفس الوقت يعُيد ترتيبها ويشُكل علاقات جديدة بينها تخلق معنى لم يكن موجوداً في المادة الخام الأصلية. 

 أهمية الانسجام بين المكونات والتقنيات في تعزيز المصداقية والتأثير:

( بين المكونات السمعية البصرية والتقنيات الفنية أمراً حيوياً لتعزيز مصداقية الفيلم الوثائقي Harmonyيعُدّ الانسجام )

 
19

علي، علي خالد؛ شريف، كمال أحمد؛ عناني، وائل محمد، وظائف الموسيقى في الفيلم السينمائي وتأثيرها على المتفرج، مجلة العمارة    
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وتأثيره. عندما تكون الاختيارات البصرية والسمعية والتقنية متوافقة وتخدم نفس الهدف السردي أو الحجاجي، فإن الفيلم  

يبدو أكثر تماسكاً وإقناعاً. على سبيل المثال، استخدام إضاءة طبيعية خافتة )بصري + تقني(، مع أصوات محيط طبيعية 

يخلق جواً هادئاً أو تأملياً يعزز تمثيل واقع يتسم بالسكينة. إذا كانت هذه )صوتي(، ومونتاج بطيء )تقني(، يمكن أن 

العناصر والتقنيات غير منسجمة )مثل استخدام موسيقى صاخبة مع لقطات هادئة جداً دون مبرر سيميائي واضح(، فقد 

يعني التوافق في خلق الدلالة  يشُتت المتلقي أو يشكك في مصداقية الفيلم. هذا الانسجام لا يعني التطابق الحرفي، بل 

 العامة والجو المطلوب.

 المتلقي: -ب

I  )تاثير الصورة البصرية على المتلقي فكريا )تشكيل المفاهيم والآراء لدى المتلقي 

تأثير الصورة الوثائقية على المتلقي لا يقتصر على المستوى المعرفي والإدراكي فحسب، بل يتعداه إلى تشكيل المفاهيم 

 20والآراء، وهو ما يلعب دوراً كبيراً في توجيه فهمه للعالم والقضايا المطروحة.

كيف تساهم الصورة الوثائقية في تقديم معلومات ووجهات نظر تؤثر على فهم المتلقي للقضايا والموضوعات 

 المطروحة: 

لا يقتصر دور الصورة الوثائقية على عرض الحقائق "كما هي"، بل هي تقُدم هذه الحقائق ضمن إطار تأويلي. طريقة  

عرض اللقطات )زاوية الكاميرا، حجم اللقطة(، ما يتم إبرازه في التكوين، المعلومات التي يقُدمها التعليق الصوتي أو  

شاهد؛ كل ذلك يقُدم المعلومات ليس بشكل خام، بل مصبوغاً بوجهة المقابلات، الأصوات والموسيقى التي تصُاحب الم

سيخلق فهماً نظر معينة. على سبيل المثال، عرض صور للحياة في الريف مع تعليق يركز على "البساطة" و"الأصالة" 

مختلفاً مقارنة بعرض نفس الصور مع تعليق يركز على "الصعوبات" و"التحديات". الصورة الوثائقية تنتقي جوانب  

 من الواقع وتبُرزها على حساب جوانب أخرى، مما يوجه فهم المتلقي نحو جوانب محددة من الموضوع.

 دورها في تحدي أو تأكيد المفاهيم المسبقة لدى المتلقي: 

تجربة مشاهدة الفيلم الوثائقي بمفاهيم وآراء مسبقة حول الموضوع المطروح. يمكن للصورة يحضر المتلقي إلى 

الوثائقية أن تعمل على تأكيد هذه المفاهيم، خاصة إذا قدمت تمثيلاً يتوافق مع ما يؤمن به المتلقي بالفعل )مثال: تقديم  

كن للفيلم الوثائقي، من خلال تقديم معلومات أو  الريف كمكان للهدوء والبساطة، وهو مفهوم شائع(. وفي المقابل، يم

وجهات نظر جديدة أو من خلال إبراز جوانب غير متوقعة من الواقع باستخدام تقنيات بصرية وسمعية مؤثرة، أن  

يتحدى المفاهيم المسبقة لدى المتلقي ويدعوه لإعادة التفكير في آرائه. فيلم عن التطور التكنولوجي في الريف قد يتحدى  

 لصورة النمطية للريف كمكان جامد ومتخلف. ا

 كيف يؤثر التفاعل بين الصورة والصوت والتعليق في بناء حجة الفيلم وتوجيه استنتاجات المتلقي: 

يعمل التفاعل المعقد بين المكونات السمعية والبصرية والتعليق الصوتي كآلية رئيسية لبناء حجة الفيلم الوثائقي. التعليق  

غالباً ما يقُدم الخطاب الصريح والحجة المنطقية، بينما تعمل الصورة والصوت على دعم هذه الحجة، توفير الأدلة  

والتجريبي عليها. على سبيل المثال، تعليق صوتي يتحدث عن "الصعوبات   البصرية والسمعية، وإضفاء البعد العاطفي

الاتصادية" )حجة منطقية( يمكن أن يدُعم بصور لمبانٍ متهالكة )دليل بصري(، وأصوات عمل شاق )دليل سمعي(،  
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وموسيقى حزينة )بعد عاطفي(. هذا التفاعل المتناسق بين العناصر يسهل على المتلقي متابعة حجة الفيلم، ويجعلها أكثر  

 إقناعاً وتأثيراً، مما يوجه استنتاجاته نحو ما يهدف إليه الفيلم. 

II  تعليق   -موسيقى  -الجانب العاطفي والحسي  -المصداقية في تقديم الواقع للمتلقي )المحفزات الفنية والتقنية-  

 مونتاج( 

تتكامل المصداقية المتصورة للفيلم الوثائقي مع قدرته على إحداث تأثير عاطفي وحسي، مما يعزز من قوته الإقناعية 

 ويحافظ على اهتمام المتلقي.

 التأثير العاطفي والحسي وجذب الانتباه: 

تعُدّ المكونات السمعية البصرية والتقنيات الفنية أدوات فعالة لإثارة استجابات عاطفية لدى المتلقي. لقطة قريبة على  

وجه يبكي )بصري(، مصحوبة بموسيقى حزينة )صوتي(، يمكن أن تثير التعاطف. مشاهد سريعة ومضطربة )تقنية  

التوتر أو القلق. الألوان الزاهية )بصري( مع موسيقى   مونتاج وكاميرا( مع أصوات عالية )صوتي( يمكن أن تثير

إيقاعية )صوتي( يمكن أن تثير الفرح والحيوية. الفيلم الوثائقي يستغل هذه القدرة للتأثير العاطفي لجعل القضايا المجردة  

 21م حجة الفيلم أو تزيد من أهمية الموضوع في نظر المتلقي.تبدو أكثر إنسانية وقرباً، ولتحفيز استجابة وجدانية تدع

بصفته وسيطاً سمعياً بصرياً، يشرك الفيلم الوثائقي حواس المتلقي الرئيسية )البصر والسمع(. الأصوات الطبيعية  

والمؤثرات الصوتية تضفي عمقاً على التجربة وتجعل العالم المصور يبدو أكثر واقعية وحضوراً. تفاصيل الصورة  

في لقطة واسعة( تساهم في بناء إحساس بالوجود داخل  )مثل ملمس الملابس في لقطة قريبة، أو تفاصيل الطبيعة 

المشهد. هذا الإشراك الحسي يعزز من حيوية التجربة ويجعلها أكثر غنى وإقناعاً، مما يعزز بدوره من تصور المتلقي 

 لواقعية ما يقُدم.

صورة الوثائقية بفاعلية مكوناتها  في عصر التشتت الرقمي، يعُدّ جذب انتباه المتلقي والحفاظ عليه تحدياً كبيراً. تستخدم ال

وتقنياتها لتحقيق ذلك. استخدام لقطات بصرية قوية ومؤثرة، تصميم شريط صوتي جذاب، تنويع في أنواع اللقطات 

وزوايا الكاميرا، استخدام مونتاج ديناميكي، كل ذلك يساهم في جعل الفيلم جذاباً بصرياً وسمعياً. كما أن البناء السردي  

ديم المعلومات بشكل منظم، وإثارة الفضول عبر المقابلات والتعليق، كلها عوامل تعتمد على المعالجة  المشوق، وتق

 السمعية البصرية والتقنية للمادة لجذب الانتباه والحفاظ على اهتمام المتلقي بقصة الفيلم وحجته.

 البعد الإقناعي والتأثيري للفيلم الوثائقي )المحفزات الفنية والتقنية(:

يسعى العديد من الأفلام الوثائقية، إن لم يكن معظمها، إلى إقناع المتلقي بوجهة نظر معينة، أو دفعه إلى تبني موقف، أو 

حتى حثه على اتخاذ إجراء بشأن قضية ما. هذا البعد الإقناعي هو أحد الأهداف الرئيسية لصناعة الفيلم الوثائقي، وتلعب  

 ماً فيه.الصورة السمعية البصرية دوراً حاس

يتم الإقناع في الفيلم الوثائقي من خلال مزيج من تقديم الأدلة )المرئية والسمعية(، بناء الحجة )عبر التعليق والمونتاج(،  

" بصرياً )شخص حقيقي، مكان حقيقي، حدث مسجل( وإثارة الاستجابات العاطفية والحسية. الفيلم يقدم للمتلقي "دليلاً 

و"دليلاً" سمعياً )شهادات، أصوات واقعية( يثبت صحة ما يطرحه. ثم يستخدم المونتاج والتعليق لتنظيم هذه الأدلة في  

عة حجة متماسكة. على سبيل المثال، إذا كان الفيلم يدعو للحفاظ على البيئة في الريف، فقد يقدم لقطات جميلة للطبي

)إثارة إعجاب عاطفي( مع تعليق يتحدث عن أهميتها )معلومة وحجة(، وصور للتلوث )دليل بصري(، ومقابلة مع خبير  
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)شهادة(. كل هذه العناصر السمعية البصرية والتقنيات تعمل معاً لبناء قضية وإقناع المتلقي بأهمية الحفاظ على البيئة 

 وتبني موقف داعم لها. 

 دور المصداقية المتصورة في تعزيز القوة الإقناعية للفيلم: 

( لديه. بما  Perceived Credibilityيعتمد التأثير الإقناعي للفيلم الوثائقي بشكل كبير على "المصداقية المتصورة" )

أن الفيلم الوثائقي يدعي الارتباط بالواقع، فإن المتلقي يميل إلى منحه درجة من الثقة. هذا التصور للمصداقية لا يعتمد  

فقط على ما إذا كانت الأحداث "حقيقية" أم لا، بل يعتمد أيضاً على كيفية تقديمها سمعياً وبصرياً. استخدام لقطات تبدو  

، إضاءة طبيعية(، الاعتماد على شهادات شخصيات تبدو "عادية وصادقة"،  Handheld Camera"غير مصطنعة" )

هذه العناصر البصرية والسمعية، بالإضافة إلى طريقة معالجتها )مونتاج سلس غير   استخدام أصوات محيط واقعية؛ كل

متلاعب بشكل واضح، تعليق صوتي ذو نبرة مقنعة(، تعزز من إحساس المتلقي بأن ما يراه ويسمعه "حقيقي" و"جدير 

 ومواقفه.  بالثقة"، مما يزيد من قوة الفيلم الإقناعية ويجعله أكثر قدرة على التأثير على آرائه

 الآثار المترتبة على هذا التأثير على المستوى الفردي والاجتماعي:

للتأثير الذي تحدثه الصورة الوثائقية على المتلقي آثار مهمة على المستوى الفردي والمجتمعي. على المستوى الفردي،  

يمكن للفيلم الوثائقي أن يغير من معرفة الشخص بموضوع معين، يوسع من أفقه، يثير مشاعره، ويؤثر على مواقفه 

غيير رأي(. على المستوى الاجتماعي، يمكن لمجموعة من الأفلام  وسلوكياته )مثل تبني عادات معينة، دعم قضية، أو ت

الوثائقية، أو لفيلم وثائقي مؤثر بشكل كبير، أن تساهم في تشكيل الوعي العام بقضية ما، تحفيز النقاش المجتمعي، وحتى 

امة أو الحركات الاجتماعية. إن قدرة الفيلم الوثائقي على بناء تمثيل مقنع ومؤثر للواقع يجعله التأثير على السياسات الع

أداة ذات أهمية متزايدة في المشهد الإعلامي والاجتماعي المعاصر.
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يهدف هذا الفصل إلى الانتقال من الإطار النظري الذي تم بناءه في الفصل الأول إلى دراسة تطبيقية تحليلية 

لفيلم وثائقي قصير بعنوان الحياة في الريف. سيتم تحليل الكيفية التي يتم بها تمثيل الواقع في هذا الفيلم من خلال مكوناته  

تأثير ذلك على المتلقي. سيتم ذلك من خلال توطئة تقدم بطاقة فنية للفيلم، ثم   السمعية البصرية وتقنياته الفنية، وكيفية

مبحثين رئيسيين يتناولان التحليل البصري والجانب التقني. سيتم الاعتماد في هذا التحليل على المفاهيم والأسس  

 السيميائية التي تم استعراضها في الفصل السابق.

 توطئة: بطاقة فنية للفيلم

لغرض هذه الدراسة التحليلية، يتم التركيز على فيلم وثائقي قصير بعنوان الحياة في الريف. تهدف البطاقة الفنية التالية  

 إلى تقديم معلومات أساسية حول الفيلم: 

ايسعى الفيلم لإبراز جمال الحياة الريفية الهادئة وبساطة أهلها، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها   الفكرة:

 في ظل التغيرات الحديثة، و لتوثيق العادات والتقاليد المحلية. 

 اذكر هنا الأماكن المحددة التي تم فيها التصوير، مكان التصوير:

قدم هنا ملخصاً لمحتوى الفيلم وأبرز الأحداث أو الشخصيات التي يركز عليها، على سبيل المثال: يتتبع  ² مضمون الفيلم:

الفيلم يوميات عائلة فلاحية بسيطة، مع التركيز على أعمال الزراعة اليدوية، الأنشطة اليومية من إعداد الطعام وتربية 

 بر عن فلسفتهم في الحياة.المواشي، والتجمعات العائلية، مع مقابلات قصيرة تع 

 المبحث الأول: التحليل البصري للواقع من خلال الفيلم الوثائقي

يتناول هذا المبحث التحليل البصري للمشاهد في الفيلم الوثائقي الحياة في الريف، وذلك من خلال استعراض مكونات  

الصورة البصرية الرئيسية التي تسُهم في تمثيل الواقع، وكيف تسُتخدم هذه المكونات لخلق دلالات معينة وتشكيل فهم 

ى هذه المكونات كعلامات سيميائية تعمل ضمن أنظمة وقواعد محددة  المتلقي للواقع الريفي المعروض. سيتم النظر إل

 لخلق الدلالة. 

 تصوير الواقع )المفهوم والدور في الفيلم(

( هي الشكل النهائي الذي يتلقى به الجمهور الفيلم. وهي Audio-Visual Imageتعُدّ الصورة السمعية البصرية )

ليست مجرد مجموع للصورة المرئية والشريط الصوتي بشكل منفصل، بل هي اندماج وتفاعل معقد بينهما يخلق تجربة 

 حسية وإدراكية موحدة ومؤثرة. 

 تعريف الصورة السمعية البصرية في السياق السينمائي:

في السياق السينمائي العام، تعُرف الصورة السمعية البصرية بأنها الوحدة الأساسية للتعبير التي تجمع بين ما يرُى على  

الشاشة وما يسُمع في الوقت نفسه. هذا الاندماج بين الحاستين )البصر والسمع( هو ما يميز السينما كوسيط تعبيري عن 

ا. إنها ليست مجرد تزامن للصورة مع الصوت، بل هي علاقة تفاعلية حيث الفنون البصرية وحدها أو السمعية وحده

يؤثر كل منهما في معنى الآخر ويغير من دلالته. الصورة قد تفُسر الصوت، والصوت قد يغير معنى الصورة أو  

 موسيقى حزينة مع صورة احتفال قد تخلق إحساساً بالمرارة أو السخرية(. يضيف إليها بعُداً جديداً )على سبيل المثال، 
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 خصوصيتها في سياق الفيلم الوثائقي )ارتباطها بالواقع والمصداقية(:

تكتسب الصورة السمعية البصرية في الفيلم الوثائقي خصوصية إضافية مرتبطة بادعاء هذا النوع السينمائي بتمثيل  

الواقع والمصداقية. فالمتلقي يميل إلى اعتبار أن ما يراه ويسمعه في الفيلم الوثائقي هو حقيقي أو مستمد من العالم 

المكونات السمعية البصرية في الفيلم الوثائقي تحمل وزناً دلالياً  الواقعي. هذا الارتباط المتصوَر بالواقع يجعل 

ومصداقية أكبر في نظر المتلقي مقارنة بالفيلم الروائي. فالصورة هنا تقُدم كـ دليل بصري، والصوت كـ شهادة سمعية.  

وصية لا تعني أن الصورة السمعية البصرية في الفيلم الوثائقي محايدة. بل على العكس، فإن  ومع ذلك، فإن هذه الخص

فعاليتها في بناء تمثيل للواقع وتأثيرها على المتلقي تنبع تحديداً من الطريقة التي يتم بها اختيار هذه المكونات، تسجيلها،  

دد. إنها تعمل كعلامات تدل على الواقع، ولكن هذه العلامات يتم  تنظيمها، ومعالجتها فنياً وتقنياً لإنشاء خطاب وثائقي مح

 انتقاؤها وتأويلها من قبل صانع الفيلم.

في فيلم الحياة في الريف، يظهر تصوير الواقع من خلال اللقطات المباشرة للحياة اليومية للأشخاص في بيئتهم 

 تلقي من التجربة الريفية.الطبيعية، مما يعزز من الإحساس بـ الواقعية الخام ويقرب الم

 التمثيل البصري للمكان

تعُدّ الصورة البصرية هي العنصر الأكثر وضوحاً وحضوراً في الفيلم الوثائقي. تتكون هذه الصورة من مجموعة من 

العناصر التي تتفاعل فيما بينها لتشكل المشهد المرئي وتنقل المعلومات والدلالات. يمكن تحليل هذه المكونات من 

 اء تمثيل الواقع.منظور سيميائي لفهم كيف تسهم كل منها كعلامة في بن

تساهم العناصر المرئية بشكل مباشر في تحديد وإبراز سياق الحدث من حيث المكان، وهذا أمر حيوي في الفيلم الوثائقي 

 الذي يدعي الارتباط بالواقع.

تظُهر الصورة البصرية البيئة التي يحدث فيها الفيلم )قرية ريفية، تفاصيل المكان مبانيه، طبيعته الجغرافية،  المكان:

عناصره الثقافية الظاهرة. تعمل كعلامات بصرية تدل على السياق المكاني، طبقته الاجتماعية، سماته الثقافية. على  

قر، بينما حقول خصبة قد تدل على الحياة الزراعية والإنتاج. اختيار  سبيل المثال، ظهور مبانٍ متهالكة قد يدل على الف

 مواقع التصوير نفسها هو قرار سيميائي. 

يصف كيف تم تمثيل المكان في الفيلم) فيلم 'الحياة في الريف'(، تم التركيز على لقطات واسعة   فيلم الحياة في الريف:

للحقول الخضراء ومنازل القرية المبنية من الطين، مما يعكس بساطة الحياة وارتباطها الوثيق بالطبيعة. تفاصيل مثل  

ارع الترابية، كلها تسُهم في بناء صورة بصرية الأدوات الزراعية التقليدية المعروضة في المشاهد، أو طبيعة الشو

 محددة للواقع الريفي. هذا التمثيل البصري يبرز الجانب الجمالي للطبيعة ويؤكد على أصالة المكان. 

 الزمن وعلاقته بسلسلة الأحداث 

تساهم الصورة البصرية في تحديد الزمان على مستويين: الزمن العام )الفترة التاريخية أو الفصل من السنة( والزمن  

معينة من اليوم(. دلالات الزمان تقُدم عبر عناصر مثل نوع الملابس، شكل الأدوات المستخدمة، حالة  المحدد )لحظة 

الطبيعة )أشجار مورقة في الربيع، ثلوج في الشتاء(، وحتى الإضاءة )ضوء الصباح الناعم، ظل الظهيرة القاسي(. كما  

مات التقدم في السن على وجه شخص، تدهور أن بعض العناصر البصرية قد تدل على مرور الزمن أو توقفه )علا

 مبنى(. كل هذه العناصر البصرية تعمل كعلامات زمنية ومكانية ضرورية لتأطير الواقع المعروض وتفسيره. 
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يبرز فيلم 'الحياة في الريف' العلاقة بين الزمن وسلسلة الأحداث من خلال تتبع يوم كامل. فلقطات فيلم الحياة في الريف: 

شروق الشمس والضوء الذهبي في الصباح تدل على بداية يوم جديد من العمل، بينما لقطات الغروب والإضاءة الخافتة 

ر مع المواسم، أو ظهور محاصيل معينة في أوقات تشير إلى نهاية اليوم والراحة. كما أن ملابس الشخصيات التي تتغي 

محددة من العام، كلها علامات بصرية تسُهم في تحديد السياق الزمني للأحداث وتأطير واقع الحياة الريفية الدائرية  

 والمرتبطة بالدورة الطبيعية. 

 الإضاءة ووظائفها في الفيلم وكيفية تقديمها للواقع في صورة فنية

 ( ليست مجرد عنصر تقني، بل هي أداة تعبيرية وسيميائية قوية في الفيلم الوثائقي.Lightingالإضاءة )

يمكن للإضاءة أن تكون طبيعية )ضوء الشمس( أو صناعية طريقة  دلالاتها وتأثيرها في بناء الأجواء ونقل المشاعر:

استخدام الإضاءة تخلق الظلال والتباينات، وتؤثر على الملمس والعمق في الصورة. من منظور سيميائي، يمكن  

متباينة  للإضاءة أن تدل على الكثير: الإضاءة القوية والمباشرة قد توحي بالوضوح والمصداقية، الإضاءة الخافتة أو ال

(High Contrast  قد توحي بالغموض، الخطر، أو الحزن. استخدام الإضاءة الخلفية قد يفصل الشخصية عن الخلفية )

البعد. في   ويسلط الضوء عليها. الإضاءة الدافئة قد توحي بالراحة والألفة، بينما الإضاءة الباردة قد توحي بالبرود أو

الفيلم الوثائقي، حتى الإضاءة الطبيعية يمُكن اختيار وقت التصوير لالتقاطها في لحظات معينة )شروق الشمس، 

 غروبها( لما لها من دلالات. 

، تسُتخدم الإضاءة الطبيعية بشكل أساسي لتعزيز واقعية المشاهد. فضوء الشمس المشرق في فيلم الحياة في الريف: 

الحقول يضفي شعوراً بالنشاط والحيوية، بينما المشاهد الداخلية للبيوت تستفيد من الإضاءة الخافتة والدافئة لتعكس  

، بل يضيف إليه بعُداً فنياً وجمالياً يعزز من  الدفء والخصوصية الأسرية. هذا الاستخدام للإضاءة لا يوثق الواقع فحسب

 المشاعر المرتبطة بالبيئة الريفية كالأصالة والسكينة. 

 الألوان 

( تلعب دوراً حاسماً في بناء الجو العام ونقل المشاعر. لكل لون دلالاته الثقافية والرمزية والنفسية Colorsالألوان )

)الأحمر للحب أو الخطر، الأزرق للهدوء أو الحزن، الأخضر للطبيعة أو النماء(. في الفيلم الوثائقي، قد يسُتخدم تباين 

ن باهتة قد توحي بالحياة القاسية أو الفقر، ألوان زاهية قد توحي  الألوان أو تشبعها لتعزيز إحساس معين بالواقع )ألوا

بالحيوية والفرح(. حتى اختيار التصوير بالأبيض والأسود في بعض الأفلام الوثائقية الحديثة هو خيار سيميائي يحمل 

 Colorلوان في مرحلة ما بعد الإنتاج ) دلالات )نوستالجيا، تاريخية، دراما، نقد اجتماعي(. كيفية معالجة الأ

Grading.يمكن أن تغير بشكل كبير الإحساس بالواقع المعروض ) 

تتميز الألوان في فيلم 'الحياة في الريف' بكونها دافئة ومشبعة، مع التركيز على درجات الأخضر  فيلم الحياة في الريف: 

والأصفر والبني التي تعكس خصوبة الأرض والأصالة. هذا الاختيار لا يعكس فقط الواقع البصري للريف، بل يعزز 

ملابس الأطفال أو في بعض المشاهد الاحتفالية  من الإحساس بالراحة، الألفة، والارتباط بالطبيعة. الألوان الزاهية في

 تضُفي حيوية وسعادة، بينما الألوان الترابية توحي بالثبات والارتباط بالأرض.  

 الرمزية )رموز تحدد عادات وتقاليد وأعراف في المجتمع الريفي وهي جزء من واقعهم( 

التكوين البصري يشير إلى كيفية ترتيب العناصر المختلفة )الأشخاص، الأشياء، الخلفيات( داخل حدود الكادر  

(Frame ،أو اللقطة. هذا الترتيب ليس عشوائياً، بل هو قرار تصميمي يهدف إلى توجيه عين المتلقي نحو نقاط معينة )
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خلق توازن بصري، إبراز العلاقات بين العناصر، وإضفاء بعُد جمالي أو دلالي على الصورة. من منظور سيميائي، 

التكوين يحدد الأهمية النسبية للعناصر داخل الكادر. كل تفصيل في التكوين يحمل دلالة ويساهم في كيفية تفسير المتلقي  

شهد كوحدات في بناء السرد الوثائقي، وتحديد المكان والزمان، وتقديم للمشهد والواقع الذي يمثله. تساهم اللقطة والم

الشخصيات، وعرض الأحداث. على المستوى التعبيري، يمكن لحجم اللقطة أو تكوين المشهد أن يعكس مشاعر معينة، 

 يبرز جوانب مهمة من الواقع، أو يخلق إحساساً معيناً لدى المتلقي.

في فيلم 'الحياة في الريف'، تتجاوز الصورة الوظيفة التوثيقية لتصُبح وسيلة لنقل رموز ثقافية فيلم الحياة في الريف:  

عميقة. على سبيل المثال، قد تظُهر لقطة قريبة ليد امرأة عجوز وهي تخبز الخبز التقليدي دلالة على الأصالة، التراث،  

متوسطة يعُدّ رمزاً للوحدة والترابط الاجتماعي. ظهور   واستمرارية العادات. تجمع العائلة حول مائدة الطعام في لقطة

آلات زراعية قديمة يمكن أن يرمز إلى التمسك بالتقاليد في مواجهة التطور. هذه الرموز البصرية لا تخُبر القصة 

المتلقي للقيم والأعراف التي  فحسب، بل تشُكل جزءاً أصيلاً من الواقع الثقافي والاجتماعي للريف، وتعُزز من فهم 

 تشُكل هذا المجتمع.  

 المبحث الثاني: تأثير الجانب التقني على مصداقية الواقع 

يتناول هذا المبحث دور التقنيات الفنية في بناء المعنى الوثائقي وتعزيز المصداقية المتصورة للواقع المعروض في فيلم  

الحياة في الريف. هذه التقنيات ليست مجرد وسائل لتسجيل المادة الخام، بل هي أدوات قوية لتشكيل الرسالة، بناء 

يكمن دور هذه التقنيات في تحويل المادة الخام إلى خطاب وثائقي له بنية   السرد، وتوجيه فهم المتلقي للواقع المصور.

ومعنى وتأثير. ومن منظور سيميائي، فإن هذه التقنيات هي أيضاً علامات أو مجموعات من العلامات التي تضُاف إلى  

 العلامات الأولية )الصورة والصوت( لتضخيم أو تغيير دلالاتها أو خلق دلالات جديدة. 

 كاميرا(  -دور الصورة في تأطير الواقع )آليات 

تعُدّ الكاميرا هي العين التي يرى بها المتلقي العالم المصور في الفيلم الوثائقي. إن اختيارات صانع الفيلم فيما يتعلق  

بموقع الكاميرا، زاوية رؤيتها، وكيفية تحريكها، ليست قرارات عشوائية، بل هي قرارات تحمل دلالات وتؤثر بشكل  

 الأماكن، والأحداث، وبالتالي على تمثيل الواقع المقدم. مباشر على كيفية إدراك المتلقي للأشخاص، 

 أنواع زوايا التصوير )العالية، المنخفضة، الأفقية...( ودلالاتها:

تشير زاوية التصوير إلى موقع الكاميرا بالنسبة للموضوع الذي تصوره على المستوى الرأسي. كل زاوية تخلق 

 منظوراً مختلفاً وتحمل دلالات سيميائية معينة:

تضع الكاميرا في مستوى عين الشخص أو الموضوع. تعُتبر الزاوية  :(Eye-Level Angleالزاوية الأفقية/المستوية )

الأكثر حيادية أو طبيعية، وتخلق إحساساً بالمساواة والتعاطف مع الموضوع. في الفيلم الوثائقي، غالباً ما تسُتخدم هذه 

شر. سيميائياً، تدل على  الزاوية لتقديم الأشخاص بواقعية وعادية، ولجعل المتلقي يشعر وكأنه يتفاعل معهم بشكل مبا

 الموضوعية المتصورة والقرب الإنساني. 

تصُور الكاميرا الموضوع من فوق، مما يجعل الموضوع يبدو أصغر أو أقل قوة. قد   :(High Angleالزاوية العالية )

 تسُتخدم لإظهار ضعف الشخصية، شعورها بالوحدة أو العزلة )عند تصويرها في مكان واسع من زاوية عالية جداً(، 
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الضعف، السيطرة أو لتقديم نظرة شاملة على مشهد أو مكان )مثل تصوير قرية ريفية من تلة عالية(. سيميائياً، تدل على 

 )نظرة من فوق(، أو السياق الواسع.

تصُور الكاميرا الموضوع من أسفل، مما يجعل الموضوع يبدو أكبر وأكثر قوة أو   :(Low Angleالزاوية المنخفضة )

هيمنة. قد تسُتخدم لإبراز قوة الشخصية، إعطائها بعُداً بطولياً أو مهيباً، أو لزيادة الإحساس بالخطر أو التهديد. في الفيلم  

سيميائياً، تدل على القوة، الهيمنة، الإعجاب، أو   الوثائقي، قد تسُتخدم لإبراز أهمية شخصية معينة أو لتعزيز مكانتها.

 التهديد.

زاوية عالية جداً مباشرة من الأعلى تقريباً، تظهر المشهد كخريطة.   :(Bird's Eye Viewزاوية عين الطائر )

وظيفتها غالباً تقديم سياق مكاني واسع جداً أو إظهار العلاقات بين العناصر المختلفة في مساحة كبيرة. سيميائياً، قد تدل 

 على المصير، القدر، أو البعد الكامل عن الأحداث )نظرة إلهية(.

زاوية منخفضة جداً من الأسفل تقريباً. نادرة الاستخدام ولكنها يمكن أن  :(Worm's Eye Viewزاوية عين الدودة )

 تسُتخدم لإظهار الحجم الهائل لشيء ما أو لتقديم منظور فريد وغير مألوف.

 ...( ووظائفها في متابعة الحدث أو الكشف عنه: Pan, Tilt, Dolly, Craneأنواع حركات الكاميرا )

حركة الكاميرا تضيف بعداً حيوياً للصورة، حيث تسمح للكاميرا باستكشاف المشهد، متابعة الحركة، أو الكشف عن  

 معلومات جديدة للمتلقي.  

دوران الكاميرا أفقياً من نقطة ثابتة )مثل تحريك الرأس يميناً ويساراً(. يسُتخدم لمتابعة حركة   :(Panالتحريك الأفقي )

 شخصية، استعراض منظر طبيعي واسع، أو الربط بين عنصرين في مشهد واحد.

دوران الكاميرا رأسياً من نقطة ثابتة )مثل تحريك الرأس لأعلى ولأسفل(. يسُتخدم للكشف   :(Tiltالتحريك الرأسي )

 عن شيء ما في الأعلى أو الأسفل، أو للتعبير عن مشاعر مثل الدهشة )تحريك لأعلى للكشف عن مبنى طويل(. 

( في مساحة  Crane( أو ذراع رفع ) Dollyتحريك الكاميرا على عربة )  :(Dolly/Craneحركة الدوللي/الكرين )

ثلاثية الأبعاد )إلى الأمام/الخلف، أعلى/أسفل، جانبياً(. هذه الحركات تخلق إحساساً بالحركة داخل المشهد، ويمكن 

(، أو التحليق Dolly Out(، الابتعاد عنها لإظهار سياقها )Dolly Inاستخدامها للانتقال نحو شخصية للتركيز عليها )

(. وظيفتها خلق ديناميكية بصرية، توجيه الانتباه، وتغيير العلاقة المكانية بين المتلقي  Crane Shotفوق مشهد واسع )

 والموضوع.

تتبع الكاميرا المتحركة لشخصية أو عنصر متحرك في نفس اتجاهه وسرعته.   :(Tracking Shotحركة التراكينج )

 تسُتخدم لإشراك المتلقي في حركة الشخصية وخلق إحساس بالمتابعة والمواكبة.

( أو الابتعاد Zoom Inتغيير البعد البؤري للعدسة لإعطاء انطباع بالاقتراب من الموضوع ) :(Zoomحركة الزوم )

(، دون تحريك الكاميرا فعلياً. غالباً ما يسُتخدم الزوم لإبراز تفصيل معين، أو لإضفاء إحساس Zoom Outعنه )

 بالتوتر أو البحث. 
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كيف تؤثر اختيارات زوايا وحركات الكاميرا في توجيه نظر المتلقي، وإضفاء الإحساس بالحضور أو المسافة، وتشكيل 

  موقفه تجاه ما يراه:

إن اختيارات زوايا وحركات الكاميرا ليست مجرد تقنيات تسجيل، بل هي أدوات تعبيرية وسيميائية قوية تؤثر بعمق  

على تجربة المتلقي. زاوية الكاميرا توجه نظر المتلقي حرفياً )إلى أعلى، إلى أسفل(، وتؤثر على كيفية إدراكه للقوة 

ره عبر الزمن والمكان، وتخلق إحساساً بالانتقال أو الاكتشاف. كما أن والعلاقات بين العناصر. حركة الكاميرا توجه نظ

 لة المزاجية للمشهد.طبيعة الحركة )سريعة ومضطربة أم بطيئة وسلسة( يمكن أن تؤثر على الحا

الأهم من ذلك، أن هذه الاختيارات تشكل العلاقة بين المتلقي والواقع المصور. الزوايا المنخفضة قد تدعو للإعجاب أو  

الخوف، الزوايا العالية قد تدعو للشعور بالشفقة أو السيطرة. حركات الكاميرا السلسة قد تخلق إحساساً بالهدوء  

( قد تخلق إحساساً بالواقعية الخام، التوتر، أو Handheld Cameraة )والانسجام، بينما الحركات السريعة والاهتزازي

الفوضى. كل هذه الخيارات تساهم في تشكيل موقف المتلقي )المعرفي والعاطفي( تجاه ما يراه، وتؤثر في كيفية بناء  

 الفيلم لتمثيله للواقع. 

، تم استخدام لقطات واسعة ثابتة في بداية المشاهد لتقديم بانوراما للمشهد الريفي، مما يعزز من  فيلم الحياة في الريف: 

إحساس المتلقي بالاتساع والهدوء. في المقابل، تسُتخدم اللقطات القريبة جداً بكثافة على وجوه كبار السن لإبراز  

ز من مصداقية التعبير عن المشاعر. كما أن التجاعيد التي تحكي قصص الحياة الصعبة، مما يخلق حميمية ويعُز

استخدام الكاميرا المحمولة في بعض المشاهد التي تصور الأعمال الزراعية الشاقة يضفي إحساساً بالواقعية الخام  

 والانغماس في الحدث، مما يعُزز من إدراك المتلقي لجهود أهل الريف. 

 مونتاج الفيلم

( هو العملية التي يتم فيها تجميع اللقطات والمقاطع الصوتية المختلفة وربطها  Editing/Montageيعُدّ المونتاج )

ببعضها بترتيب معين لإنشاء الفيلم النهائي. إذا كانت اللقطة هي الكلمة والمشهد هو الجملة، فإن المونتاج هو النحو الذي 

يد صانع الفيلم، وفي الفيلم الوثائقي تحديداً،  يجمع هذه الجمل لتكوين خطاب متكامل. يعُدّ المونتاج من أقوى الأدوات في

يلعب دوراً حاسماً في بناء تمثيل الواقع، فهو الذي ينظم المادة الخام )التي غالباً ما تكون هائلة وفوضوية( في بنية 

 سردية أو حجاجية مقنعة. 

 مفهوم المونتاج وأهميته المحورية في تنظيم المادة الفيلمية وبناء بنية الفيلم الوثائقي:

مفهوم المونتاج يقوم على فكرة أن المعنى لا يوجد فقط داخل اللقطة الواحدة، بل يتولد أيضاً من خلال العلاقة التي 

الذي أظهر كيف  Kuleshov Effectيخلقها التتابع بين لقطتين أو أكثر. التجربة الروسية المبكرة )مثل تأثير كولشوف 

أن ربط لقطة وجه محايد مع صور مختلفة )طبق حساء، جثة، امرأة جميلة( يمكن أن يوحي بمشاعر مختلفة على  

 الوجه( أثبتت أن المونتاج له قوة إبداعية في بناء المعنى. 

يسية لتنظيم كمية هائلة من المادة المصورة )لقطات  في الفيلم الوثائقي، تأتي أهمية المونتاج من كونه الأداة الرئ

مشاهدات، مقابلات، أرشيف(. هو الذي يحدد ما يعُرض وما يحُذف، وبأي ترتيب. إنه يشُكل البنية الزمنية )هل السرد  

)كيف يتم  خطي أم غير خطي؟ هل هناك فلاشباك؟(، والبنية المكانية )كيف يتم الانتقال بين المواقع؟(، والبنية المنطقية 

بناء الحجة وربط الأفكار؟(. بدون المونتاج، لا يمكن للمادة الوثائقية أن تتحول إلى فيلم له بداية ووسط ونهاية ورسالة  

 واضحة. إنه العملية التي يعُاد فيها بناء الواقع المسجل في شكل خطاب مقنع. 
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 أنواع المونتاج ووظائفه )مثل المونتاج السردي، التعبيري، الإيقاعي(:

 يمكن تصنيف المونتاج بناءً على وظيفته الأساسية:

هدفه الأساسي هو دفع السرد إلى الأمام والحفاظ   :(Narrative/Continuity Editingالمونتاج السردي/المستمر )

درجة(   30درجة وقاعدة  180على إحساس بالتدفق السلس والواقعية للمشاهد. يتبع قواعد الاستمرارية )مثل قاعدة 

ء  لتجنب تشتيت المتلقي وضمان فهمه الواضح للمكان والزمان. في الفيلم الوثائقي، يسُتخدم هذا النوع من المونتاج لبنا

 تسلسل الأحداث، ربط المقابلات باللقطات التوضيحية، وتقديم المعلومات بطريقة منظمة يسهل متابعتها. 

يهدف إلى خلق تأثير عاطفي أو نفسي على المتلقي، أو لتقديم وجهة  :(Expressive Editingالمونتاج التعبيري )

نظر محددة بشكل قوي. قد يستخدم لقطات قصيرة جداً ومتناثرة لخلق إحساس بالتوتر أو الفوضى، أو لقطات طويلة  

ت )مونتاج  لخلق إحساس بالملل أو التأمل. قد يعتمد على التباين الحاد بين اللقطات لخلق صدمة أو إثارة تساؤلا

الصدمة(. في الفيلم الوثائقي، قد يسُتخدم هذا النوع لتعزيز المشاعر المرتبطة بموضوع معين )مثل معاناة اللاجئين، 

 جمال الطبيعة(. 

يعتمد على طول اللقطات وعلاقتها ببعضها لخلق إيقاع بصري وسمعي.   :(Rhythmic Editingالمونتاج الإيقاعي )

قد تتسارع اللقطات لزيادة الإيقاع وخلق حيوية أو توتر، وقد تتباطأ لإضفاء الهدوء أو الرتابة. غالباً ما يتفاعل الإيقاع  

بة المتلقي الحسية ويساهم في  البصري مع الإيقاع الموسيقي في الشريط الصوتي. هذا النوع من المونتاج يؤثر على تجر

 بناء الجو العام للفيلم.

)وفقاً لفيرتوف وآيزنشتاين( يعتمد على الربط بين  :(Intellectual/Metric Editingالمونتاج الدلالي/الفكري )

لقطات ذات دلالات مختلفة لخلق فكرة أو مفهوم جديد في ذهن المتلقي لا يوجد في أي من اللقطات على حدة. مثل ربط 

. على الرغم من كونه أكثر ارتباطاً بالسينما الطليعية، dehumanizationلقطات عنف مع لقطات آلية لإنتاج فكرة عن 

 يمكن إيجاد عناصر منه في الفيلم الوثائقي عند استخدام لقطات رمزية أو مقارنة بصرية لخلق دلالة أعمق.

دور المونتاج في: بناء التسلسل الزمني، إحداث التأثير الدرامي، خلق العلاقات الدلالية بين اللقطات، وتحديد الإيقاع  

 العام للفيلم: 

المونتاج هو من يحدد الترتيب الزمني للأحداث. يمكنه أن يقدم الأحداث بشكل خطي مستقيم، أو  بناء التسلسل الزمني:

( لإعطاء لمحة عن  Flashforward( للعودة بالزمن، أو الفلاش فورورد )Flashbackيستخدم تقنيات مثل الفلاشباك ) 

 المستقبل. في الفيلم الوثائقي، هذا حيوي لإعادة بناء تاريخ أو مسار تطور ظاهرة معينة. 

يمكن للمونتاج أن يبني التوتر والتشويق من خلال تأخير الكشف عن معلومة، استخدام مونتاج   إحداث التأثير الدرامي:

( لعرض حدثين يحدثان في وقت واحد في مكانين مختلفين، أو خلق ذروة عاطفية من Parallel Editingمتوازي )

 خلال تجميع لقطات مؤثرة بشكل متسارع. 

هذا هو جوهر قوة المونتاج كأداة سيميائية. يمكن لوضع لقطة بجوار لقطة أخرى أن   خلق العلاقات الدلالية بين اللقطات:

يخلق معنى جديداً أو يغير معنى اللقطة الأصلية. مثال: لقطة وجه شخص + لقطة شخص آخر = قد تعني أن الشخص 

حزن. المونتاج يخلق  ينظر إلى الشخص الآخر. لقطة وجه حزين + لقطة منزل متهالك = قد تعني أن المنزل سبب ال

 هذه الروابط ويشُكل كيفية تفسير المتلقي للعناصر المرئية والمسموعة.  
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طول اللقطات وسرعة الانتقال بينها يحدد إيقاع الفيلم. فيلم وثائقي عن الحياة الهادئة في الريف   تحديد الإيقاع العام للفيلم:

قد يستخدم لقطات أطول وانتقالات أبطأ لخلق إحساس بالسكينة، بينما فيلم عن قضية عاجلة قد يستخدم مونتاجاً سريعاً  

 وخاطفاً. 

تصف كيفية استخدام المونتاج في الفيلم المحدد لتعزيز مصداقية الواقع أو توجيه فهم المتلقي. فيلم الحياة في الريف: 

مثلاً: ، يعتمد المونتاج بشكل كبير على المونتاج السردي لتوثيق التسلسل اليومي لأعمال الفلاحة، مما يعُزز من إحساس 

ج التعبيري في مشاهد معينة، مثل التقطيع السريع بين  المتلقي بواقعية سير الحياة في الريف. كما تم توظيف المونتا

لقطات الأيدي العاملة في الحقول مع موسيقى متسارعة، لإبراز الكد والتعب، مما يثُير التعاطف ويشُكل فهماً عميقاً  

طات لقرويين يبتسمون بلقطات لخيرات  لواقع العمل الشاق. يساهم المونتاج أيضاً في خلق علاقات دلالية، فمثلاً، ربط لق

 الأرض الوفيرة يعزز من فكرة الرضا والبركة في الحياة الريفية، مما يؤثر على مصداقية الرسالة الإيجابية للفيلم. 

 مكونات الشريط الصوتي في الفيلم الوثائقي

( أهمية عن الصورة البصرية في الفيلم الوثائقي؛ بل غالباً ما يعمل كرافد Soundtrackلا يقل الشريط الصوتي )

أساسي يثري الصورة، يضيف إليها بعُداً جديداً، ويعزز من واقعيتها أو يوجه دلالتها. يمكن تحليل الشريط الصوتي إلى  

ة، والمؤثرات الصوتية. تعمل هذه  مكوناته الرئيسية: الحوار، الأصوات الطبيعية، التعليق الصوتي، الموسيقى التصويري

 المكونات كعلامات سمعية تحمل دلالات تسهم في بناء المعنى وتأثير الفيلم. 

 الحوار والأصوات الطبيعية:

 وظيفتهما في نقل المعلومات، بناء الواقعية، وتعميق الفهم:

يشمل الأقوال المنطوقة للشخصيات التي تظهر في الفيلم )أثناء المقابلات أو التفاعلات  :(Dialogueالحوار )

الطبيعية(. الحوار هو وسيلة أساسية لنقل المعلومات المباشرة، آراء الشخصيات، مشاعرها، وقصصها الشخصية. من  

لام، مفردات( تدل على هوية المتحدث منظور سيميائي، اللغة المنطوقة تحمل دلالات لغوية واجتماعية )لهجة، طريقة ك

 وخلفيته. 

هي الأصوات التي تسُجل في موقع التصوير كجزء من البيئة   :(Natural/Ambient Soundالأصوات الطبيعية )

الواقعية )صوت الرياح، زقزقة العصافير، صوت حركة المرور، أصوات العمل، ضجيج السوق(. هذه الأصوات 

يست  حيوية جداً في الفيلم الوثائقي لبناء جو الواقعية وإضفاء إحساس بالوجود في المكان. سيميائياً، الأصوات الطبيعية ل

مجرد ضجيج، بل هي علامات سمعية قوية تدل على طبيعة المكان )مدينة صاخبة، ريف هادئ(، الوقت )أصوات 

 الصباح، أصوات الليل(، والنشاط الذي يحدث )أصوات حصاد، أصوات بناء(. 

( يثري المشهد البصري ويعزز من  Soundscape) يعمل الحوار والأصوات الطبيعية معاً لإنشاء مشهد سمعي

 مصداقية الواقع المعروض، ويساهم في إشراك حواس المتلقي.
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 :(Narrationالتعليق الصوتي )

التعليق الصوتي هو صوت غير مرئي )غالباً( يتحدث عن  أنواعه ووظيفته كأداة للشرح، التوجيه، وإضافة منظور:

 الأحداث أو يفسرها أو يعلق عليها. يعُدّ من الأساليب التقليدية والفعالة في النمط التفسيري للفيلم الوثائقي. 

 Objectiveيمكن أن يكون التعليق الصوتي موضوعياً وصوت المعرفة المطلق الذي يقدم حقائق ومعلومات ) أنواعه:

Narration( أو يمكن أن يكون ذاتياً ويعكس وجهة نظر شخصية أو تجربة فردية ،)Subjective Narration  كما ،

 في الأفلام الوثائقية الشخصية(. 

يسُتخدم التعليق لشرح المعلومات المعقدة، تقديم الخلفية التاريخية أو السياقية، ربط الأجزاء المختلفة من الفيلم  وظيفته:

ببعضها، بناء حجة مقنعة، وتوجيه فهم المتلقي للصور التي يراها. من منظور سيميائي، التعليق الصوتي هو نص لغوي  

ق )نبرته، لهجته، سرعته( أن يضيف بعُداً دلالياً آخر. يمكن للتعليق  يحمل دلالات صريحة وكامنة، ويمكن لصوت المعل

أن يؤكد معنى الصورة، يناقضه )تأثير المفارقة(، أو يضيف إليها معنى جديداً غير موجود في الصورة وحدها. يعُدّ  

 التعليق أداة قوية جداً في تشكيل منظور المتلقي للواقع.

 :(Music Scoreالموسيقى التصويرية )

الموسيقى في الفيلم الوثائقي، سواء كانت مؤلفة  دورها في بناء الحالة المزاجية، تعزيز المعنى، وخلق إيقاع عاطفي:

خصيصاً أو مختارة من مكتبات موسيقية، تلعب دوراً مهماً جداً في التأثير على المتلقي، وغالباً ما تعمل على مستوى لا  

 وعي.

( للمشاهد )توتر، حزن، فرح، أمل(، تعزيز المشاعر التي يرُاد  Moodتسُتخدم الموسيقى لخلق جو معين ) وظيفتها:

إيصالها، توجيه استجابة المتلقي العاطفية نحو الشخصيات أو الأحداث، تحديد إيقاع المشاهد )إيقاع سريع مع موسيقى  

 سريعة(، وحتى إضافة دلالات رمزية أو ثقافية )استخدام موسيقى محلية لتعزيز الهوية(. 

من منظور سيميائي، الموسيقى هي نظام علامات غير لغوي، لكن له قوة تعبيرية ودلالية هائلة. نوع الموسيقى  

)كلاسيكية، شعبية، إلكترونية(، الآلات المستخدمة، الإيقاع، اللحن، التناغم، كل ذلك يحمل دلالات تؤثر على كيفية 

يراه ويسمعه. الموسيقى في الفيلم الوثائقي يمكن أن تكون حليفاً قوياً للصورة في بناء تمثيل معين   تفسير المتلقي لما

للواقع )مثل موسيقى تصويرية ملحمية مع لقطات واسعة للطبيعة(، أو قد تسُتخدم لخلق تباين مقصود )مثل موسيقى  

 هادئة مع مشاهد عنيفة(. 

 :(Sound Effectsالمؤثرات الصوتية )

المؤثرات الصوتية هي أصوات غير الحوار والموسيقى  أهميتها في خلق الأجواء، نقل تفاصيل الواقع، وإضفاء الحيوية:

تسُتخدم لإغناء الشريط الصوتي وتعزيز تجربته. قد تكون أصواتاً مسجلة في الموقع، أو أصواتاً مضافة في مرحلة ما  

 بعد الإنتاج )مثل صوت باب يغُلق بقوة، صوت صرير، صوت خطوات(. 

تساهم المؤثرات الصوتية في تعزيز واقعية المشهد وجعله أكثر حيوية وإقناعاً )صوت حقيقي لطائر، صوت   وظيفتها:

آلة زراعية تعمل(. كما يمكن استخدامها لإبراز تفاصيل معينة في الصورة أو حتى خارجها )صوت يسُمع قبل رؤية  

دلالات رمزية أو تخلق إحساساً بالتوتر أو الخطر  مصدره يخلق ترقباً(. سيميائياً، يمكن للمؤثرات الصوتية أن تحمل
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)صوت خطوات تقترب في الظلام(. إضافة مؤثرات صوتية معينة أو تضخيمها يمكن أن يوجه انتباه المتلقي ويؤثر 

 على كيفية إدراكه للحدث. 

في فيلم 'الحياة في الريف'، يعتمد المخرج على أصوات الطبيعة المحيطة )حفيف الرياح في الحقول،  فيلم الحياة في الريف

أصوات الحيوانات، خرير الماء( لتعزيز الواقعية الحسية للمشاهد، مما يشُعر المتلقي بالانغماس الكامل في البيئة 

راث الشعبي لخلق جو من السكينة والأصالة، وتصُاحب الريفية. تسُتخدم الموسيقى التصويرية الهادئة المستوحاة من الت

المشاهد التي تظُهر جمال الطبيعة أو بساطة الحياة اليومية، مما يعزز من المشاعر الإيجابية تجاه الموضوع. أما التعليق  

ا يثري فهم المتلقي للواقع الثقافي  الصوتي، فيسُتخدم بشكل مقتضب لتقديم معلومات إضافية حول التقاليد والعادات، مم

 دون أن يطغى على الصورة والأصوات الطبيعية.  

 تكامل المكونات السمعية البصرية والتقنيات الفنية وتأثيرها على المتلقي

 أولاً: التكامل بين المكونات السمعية البصرية والتقنيات الفنية 

لا تعمل المكونات الأساسية للصورة السمعية البصرية )اللقطات، الأصوات الطبيعية، الحوار( بمعزل عن التقنيات  

الفنية التي تسُتخدم لمعالجتها وتنظيمها )الكاميرا، المونتاج، معالجة الصوت(. بل إن هذه المكونات والتقنيات تتكامل  

 ائقي، وهو تمثيل الواقع ونقل الرسالة. بشكل عضوي لتحقيق الهدف النهائي للفيلم الوث

كيف تعمل العناصر الأساسية )الصورة والصوت( مع التقنيات )الكاميرا، المونتاج، المعالجة الصوتية( بشكل متكامل 

 لتحقيق هدف الفيلم الوثائقي في تمثيل الواقع ونقل الرسالة: 

إن تمثيل الواقع في الفيلم الوثائقي هو نتيجة التفاعل بين ما كان موجوداً أمام الكاميرا )العناصر الأساسية( وكيف تم 

التقاطه ومعالجته )التقنيات الفنية(. الكاميرا تلتقط الصورة والصوت، ولكن زاوية الكاميرا وحركتها تحدد أي جزء من  

إليه. الأصوات تسُجل، ولكن معالجتها في المونتاج الصوتي )اختيار الأصوات، الواقع يتم التركيز عليه وكيف ينُظر 

دد كيف تسُمع وما هي الأصوات التي تبُرز. المونتاج يجمع اللقطات والأصوات، ولكنه في مزجها، إضافة مؤثرات( تح

 نفس الوقت يعُيد ترتيبها ويشُكل علاقات جديدة بينها تخلق معنى لم يكن موجوداً في المادة الخام الأصلية. 

هذا التكامل يعني أن كل قرار فني أو تقني هو قرار له بعُد سيميائي يؤثر على بناء تمثيل الواقع. اختيار لقطة قريبة جداً 

)تقنية كاميرا( على وجه شخص يتحدث )عنصر بصري( مع إبراز صوت تنفسه )عنصر صوتي مع معالجة صوتية(  

، وهذا التمثيل للواقع يختلف عن تقديم نفس الشخص بلقطة متوسطة  قد يسُتخدم لبناء إحساس بالتوتر الشديد أو المعاناة

 ي.مع صوت محيط عاد

 أهمية الانسجام بين المكونات والتقنيات في تعزيز المصداقية والتأثير:

( بين المكونات السمعية البصرية والتقنيات الفنية أمراً حيوياً لتعزيز مصداقية الفيلم الوثائقي Harmonyيعُدّ الانسجام )

وتأثيره. عندما تكون الاختيارات البصرية والسمعية والتقنية متوافقة وتخدم نفس الهدف السردي أو الحجاجي، فإن الفيلم  

إضاءة طبيعية خافتة )بصري + تقني(، مع أصوات محيط طبيعية يبدو أكثر تماسكاً وإقناعاً. على سبيل المثال، استخدام 

)صوتي(، ومونتاج بطيء )تقني(، يمكن أن يخلق جواً هادئاً أو تأملياً يعزز تمثيل واقع يتسم بالسكينة. إذا كانت هذه 

عناصر والتقنيات غير منسجمة )مثل استخدام موسيقى صاخبة مع لقطات هادئة جداً دون مبرر سيميائي واضح(، فقد ال

يشُتت المتلقي أو يشكك في مصداقية الفيلم. هذا الانسجام لا يعني التطابق الحرفي، بل يعني التوافق في خلق الدلالة  

 العامة والجو المطلوب.
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يتجلى التكامل في مشهد حصاد القمح، حيث تعمل اللقطات الواسعة للحقول الشاسعة )الكاميرا(  فيلم الحياة في الريف: 

مع أصوات حصاد القمح )مؤثرات صوتية( وموسيقى شعبية حماسية )موسيقى تصويرية(، ومونتاج متسارع )تقنية  

داقية تصوير حياة الفلاحين.  مونتاج(، كل ذلك لخلق مشهد سمعي بصري متكامل يعكس الجهد والوفرة ويعُزز من مص

 هذا الانسجام يقُوي من تأثير الفيلم ويعُمق من فهم المتلقي للواقع الريفي. 

 ثانياً: تأثير الصورة الوثائقية على المتلقي

بعد تحليل مكونات الصورة الوثائقية السمعية البصرية والتقنيات الفنية التي تسُتخدم في معالجتها وبنائها، ينتقل هذا 

الجزء لتناول النتيجة النهائية لهذه العملية: التأثير الذي تحدثه الصورة الوثائقية على المتلقي. إن الفيلم الوثائقي، بما  

ادعاء بالارتباط بالواقع، له قدرة كبيرة على تشكيل فهم المتلقي، التأثير على آرائه  يمتلكه من قوة بصرية وسمعية و

ومواقفه، وإثارة استجاباته العاطفية والحسية. فهم آليات هذا التأثير حيوي لتقدير الدور الذي يلعبه الفيلم الوثائقي في 

 تمثيله للواقع أن يغُير من تصورات الناس.  المجتمع وكيف يمكن ل

 آليات تشكيل المفاهيم والآراء لدى المتلقي

يعمل الفيلم الوثائقي كشكل من أشكال الخطاب الذي يسعى إلى نقل معلومات، طرح وجهات نظر، وبناء حجة حول  

موضوع معين. يتم ذلك من خلال مجموعة من الآليات التي تعتمد على كيفية بناء الصورة الوثائقية باستخدام المكونات  

 والتقنيات التي تم تحليلها سابقاً. 

كيف تساهم الصورة الوثائقية في تقديم معلومات ووجهات نظر تؤثر على فهم المتلقي للقضايا والموضوعات 

 المطروحة: 

لا يقتصر دور الصورة الوثائقية على عرض الحقائق كما هي، بل هي تقُدم هذه الحقائق ضمن إطار تأويلي. طريقة  

عرض اللقطات )زاوية الكاميرا، حجم اللقطة(، ما يتم إبرازه في التكوين، المعلومات التي يقُدمها التعليق الصوتي أو  

هد؛ كل ذلك يقُدم المعلومات ليس بشكل خام، بل مصبوغاً بوجهة المقابلات، الأصوات والموسيقى التي تصُاحب المشا

فهماً نظر معينة. على سبيل المثال، عرض صور للحياة في الريف مع تعليق يركز على البساطة والأصالة سيخلق 

مختلفاً مقارنة بعرض نفس الصور مع تعليق يركز على الصعوبات والتحديات. الصورة الوثائقية تنتقي جوانب من  

 الواقع وتبُرزها على حساب جوانب أخرى، مما يوجه فهم المتلقي نحو جوانب محددة من الموضوع.

 دورها في تحدي أو تأكيد المفاهيم المسبقة لدى المتلقي: 

يحضر المتلقي إلى تجربة مشاهدة الفيلم الوثائقي بمفاهيم وآراء مسبقة حول الموضوع المطروح. يمكن للصورة 

الوثائقية أن تعمل على تأكيد هذه المفاهيم، خاصة إذا قدمت تمثيلاً يتوافق مع ما يؤمن به المتلقي بالفعل )مثال: تقديم  

. وفي المقابل، يمكن للفيلم الوثائقي، من خلال تقديم معلومات أو  الريف كمكان للهدوء والبساطة، وهو مفهوم شائع(

وجهات نظر جديدة أو من خلال إبراز جوانب غير متوقعة من الواقع باستخدام تقنيات بصرية وسمعية مؤثرة، أن  

لإعادة التفكير في آرائه. فيلم عن التطور التكنولوجي في الريف قد يتحدى  يتحدى المفاهيم المسبقة لدى المتلقي ويدعوه 

 الصورة النمطية للريف كمكان جامد ومتخلف. 

 كيف يؤثر التفاعل بين الصورة والصوت والتعليق في بناء حجة الفيلم وتوجيه استنتاجات المتلقي: 

يعمل التفاعل المعقد بين المكونات السمعية والبصرية والتعليق الصوتي كآلية رئيسية لبناء حجة الفيلم الوثائقي. التعليق  

غالباً ما يقُدم الخطاب الصريح والحجة المنطقية، بينما تعمل الصورة والصوت على دعم هذه الحجة، توفير الأدلة  
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البصرية والسمعية، وإضفاء البعد العاطفي والتجريبي عليها. على سبيل المثال، تعليق صوتي يتحدث عن الصعوبات 

الاقتصادية )حجة منطقية( يمكن أن يدُعم بصور لمبانٍ متهالكة )دليل بصري(، وأصوات عمل شاق )دليل سمعي(،  

ناصر يسهل على المتلقي متابعة حجة الفيلم، ويجعلها أكثر  وموسيقى حزينة )بعد عاطفي(. هذا التفاعل المتناسق بين الع

 إقناعاً وتأثيراً، مما يوجه استنتاجاته نحو ما يهدف إليه الفيلم. 

يساهم في تشكيل مفاهيم المتلقي عن الحياة الريفية من خلال تقديم صور مكثفة لجهود العمل  فيلم الحياة في الريف: 

اليومي وصبر الفلاحين، مدعومة بحوارات معهم تعكس رضاهم وقناعتهم. هذا التفاعل بين الصورة والصوت يبني  

مسبقة عن بساطة الريف ويضيف إليها  حجة الفيلم حول قيمة العمل اليدوي والارتباط بالأرض، مما قد يؤكد المفاهيم ال

بعُداً من الاحترام والتقدير لهذا النمط من الحياة. كما قد يتحدى بعض المفاهيم النمطية عن التخلف من خلال إبراز  

 صمودهم وقدرتهم على التكيف. 

 التأثير العاطفي والحسي وجذب الانتباه 

لا يقتصر تأثير الصورة الوثائقية على المستوى المعرفي والإدراكي، بل يمتد ليشمل المستوى العاطفي والحسي، وهو 

 جذب انتباه المتلقي وإبقائه منخرطاً في الفيلم. ما يلعب دوراً كبيراً في 

كيف تثير الصورة الوثائقية مشاعر وعواطف مختلفة لدى المتلقي )تعاطف، غضب، فرح، حزن...( من خلال استخدام  

 المكونات والتقنيات:

تعُدّ المكونات السمعية البصرية والتقنيات الفنية أدوات فعالة لإثارة استجابات عاطفية لدى المتلقي. لقطة قريبة على  

وجه يبكي )بصري(، مصحوبة بموسيقى حزينة )صوتي(، يمكن أن تثير التعاطف. مشاهد سريعة ومضطربة )تقنية  

التوتر أو القلق. الألوان الزاهية )بصري( مع موسيقى   مونتاج وكاميرا( مع أصوات عالية )صوتي( يمكن أن تثير

العاطفي لجعل القضايا المجردة  إيقاعية )صوتي( يمكن أن تثير الفرح والحيوية. الفيلم الوثائقي يستغل هذه القدرة للتأثير 

 تبدو أكثر إنسانية وقرباً، ولتحفيز استجابة وجدانية تدعم حجة الفيلم أو تزيد من أهمية الموضوع في نظر المتلقي.

 دورها في إشراك الحواس وجعل تجربة المشاهدة أكثر واقعية وحيوية:

الفيلم الوثائقي، بصفته وسيطاً سمعياً بصرياً، يشرك حواس المتلقي الرئيسية )البصر والسمع(. الأصوات الطبيعية  

والمؤثرات الصوتية تضفي عمقاً على التجربة وتجعل العالم المصور يبدو أكثر واقعية وحضوراً. تفاصيل الصورة  

في لقطة واسعة( تساهم في بناء إحساس بالوجود داخل   )مثل ملمس الملابس في لقطة قريبة، أو تفاصيل الطبيعة

المشهد. هذا الإشراك الحسي يعزز من حيوية التجربة ويجعلها أكثر غنى وإقناعاً، مما يعزز بدوره من تصور المتلقي 

 لواقعية ما يقُدم.

 كيف تسهم في جذب انتباه المتلقي والحفاظ على اهتمامه طوال مدة الفيلم: 

في عصر التشتت الرقمي، يعُدّ جذب انتباه المتلقي والحفاظ عليه تحدياً كبيراً. تستخدم الصورة الوثائقية بفاعلية مكوناتها  

وتقنياتها لتحقيق ذلك. استخدام لقطات بصرية قوية ومؤثرة، تصميم شريط صوتي جذاب، تنويع في أنواع اللقطات 

، كل ذلك يساهم في جعل الفيلم جذاباً بصرياً وسمعياً. كما أن البناء السردي  وزوايا الكاميرا، استخدام مونتاج ديناميكي

المشوق، وتقديم المعلومات بشكل منظم، وإثارة الفضول عبر المقابلات والتعليق، كلها عوامل تعتمد على المعالجة  

 صرية والتقنية للمادة لجذب الانتباه والحفاظ على اهتمام المتلقي بقصة الفيلم وحجته.السمعية الب
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يعمد إلى إثارة التعاطف من خلال لقطات قريبة للأيدي العاملة المتشققة، ومقابلات تكشف عن فيلم الحياة في الريف: 

كفاحهم اليومي، مدعومة بموسيقى ذات طابع حزين أو مؤثر. هذا الجانب العاطفي يربط المتلقي بالشخصيات ويدفعه 

)صوت الرياح، زقزقة الطيور، أصوات  إلى الشعور بالتقارب مع واقعهم. كما أن استخدام الأصوات الطبيعية الغنية

الحيوانات( يشُعر المتلقي بالانغماس الكامل في البيئة الريفية، مما يعزز من واقعية التجربة ويحافظ على اهتمامه طوال  

 مدة الفيلم. 

  -تعليق  -موسيقى  -الجانب العاطفي والحسي  -البعد الإقناعي والتأثيري للفيلم الوثائقي )المحفزات الفنية والتقنية 

 مونتاج( 

في نهاية المطاف، يسعى العديد من الأفلام الوثائقية، إن لم يكن معظمها، إلى إقناع المتلقي بوجهة نظر معينة، أو دفعه  

إلى تبني موقف، أو حتى حثه على اتخاذ إجراء بشأن قضية ما. هذا البعد الإقناعي هو أحد الأهداف الرئيسية لصناعة  

 البصرية دوراً حاسماً فيه.الفيلم الوثائقي، وتلعب الصورة السمعية 

 كيف تسعى الصورة الوثائقية لإقناع المتلقي بوجهة نظر معينة أو حثه على تبني موقف أو اتخاذ إجراء:

يتم الإقناع في الفيلم الوثائقي من خلال مزيج من تقديم الأدلة )المرئية والسمعية(، بناء الحجة )عبر التعليق والمونتاج(،  

وإثارة الاستجابات العاطفية والحسية. الفيلم يقدم للمتلقي دليلاً بصرياً )شخص حقيقي، مكان حقيقي، حدث مسجل( 

( يثبت صحة ما يطرحه. ثم يستخدم المونتاج والتعليق لتنظيم هذه الأدلة في حجة  ودليلاً سمعياً )شهادات، أصوات واقعية

جميلة للطبيعة )إثارة   متماسكة. على سبيل المثال، إذا كان الفيلم يدعو للحفاظ على البيئة في الريف، فقد يقدم لقطات

إعجاب عاطفي( مع تعليق يتحدث عن أهميتها )معلومة وحجة(، وصور للتلوث )دليل بصري(، ومقابلة مع خبير 

)شهادة(. كل هذه العناصر السمعية البصرية والتقنيات تعمل معاً لبناء قضية وإقناع المتلقي بأهمية الحفاظ على البيئة 

 وتبني موقف داعم لها. 

 دور المصداقية المتصورة في تعزيز القوة الإقناعية للفيلم: 

( لديه. بما أن  Perceived Credibilityيعتمد التأثير الإقناعي للفيلم الوثائقي بشكل كبير على المصداقية المتصورة )

الفيلم الوثائقي يدعي الارتباط بالواقع، فإن المتلقي يميل إلى منحه درجة من الثقة. هذا التصور للمصداقية لا يعتمد فقط  

على ما إذا كانت الأحداث حقيقية أم لا، بل يعتمد أيضاً على كيفية تقديمها سمعياً وبصرياً. استخدام لقطات تبدو غير  

، إضاءة طبيعية(، الاعتماد على شهادات شخصيات تبدو عادية وصادقة، استخدام  Handheld Cameraمصطنعة )

ناصر البصرية والسمعية، بالإضافة إلى طريقة معالجتها )مونتاج سلس غير متلاعب  أصوات محيط واقعية؛ كل هذه الع

بشكل واضح، تعليق صوتي ذو نبرة مقنعة(، تعزز من إحساس المتلقي بأن ما يراه ويسمعه حقيقي وجدير بالثقة، مما  

 يزيد من قوة الفيلم الإقناعية ويجعله أكثر قدرة على التأثير على آرائه ومواقفه.

 الآثار المترتبة على هذا التأثير على المستوى الفردي والاجتماعي:

للتأثير الذي تحدثه الصورة الوثائقية على المتلقي آثار مهمة على المستوى الفردي والمجتمعي. على المستوى الفردي،  

يمكن للفيلم الوثائقي أن يغير من معرفة الشخص بموضوع معين، يوسع من أفقه، يثير مشاعره، ويؤثر على مواقفه 

غيير رأي(. على المستوى الاجتماعي، يمكن لمجموعة من الأفلام  وسلوكياته )مثل تبني عادات معينة، دعم قضية، أو ت

الوثائقية، أو لفيلم وثائقي مؤثر بشكل كبير، أن تساهم في تشكيل الوعي العام بقضية ما، تحفيز النقاش المجتمعي، وحتى 
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التأثير على السياسات العامة أو الحركات الاجتماعية. إن قدرة الفيلم الوثائقي على بناء تمثيل مقنع ومؤثر للواقع يجعله 

 أداة ذات أهمية متزايدة في المشهد الإعلامي والاجتماعي المعاصر.

يهدف إلى إقناع المتلقي بقيمة الحياة الريفية وأهمية الحفاظ على التراث. يتم ذلك عبر مزيج من فيلم الحياة في الريف: 

المحفزات الفنية والتقنية: فالموسيقى الهادئة واللقطات البانورامية للمناظر الطبيعية )الجانب الفني( تثُير الإعجاب  

تهم ومرونتهم )الجانب الحسي والمعلوماتي( تعُزز  العاطفي، بينما المقابلات المباشرة مع الفلاحين حول تحديا

المصداقية. المونتاج الذي يظُهر التناقض بين جمال الطبيعة وصعوبة العمل )المونتاج( يقُوي الحجة حول ضرورة دعم  

لريف، وربما دعم قضاياهم  هذه الفئة. هذه العناصر مجتمعةً تسعى إلى تحفيز المتلقي لتبني موقف إيجابي تجاه أهل ا

على المستويين الفردي والاجتماعي.  
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سعت هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة المعقدة بين الفيلم الوثائقي والواقع، وكيف تتجسد هذه العلاقة عبر  

اللغة السمعية البصرية للفيلم وتأثيرها على المتلقي. من خلال تقديم إطار نظري شامل وتحليل تطبيقي لفيلم وثائقي  

يات بناء تمثيل الواقع عبر السمات البصرية والتقنيات الفنية  قصير حول "الحياة في الريف"، تم تسليط الضوء على آل

 والتقنية. 

أكدت الدراسة أن الفيلم الوثائقي ليس مجرد ناقل للواقع، بل هو بناء إبداعي وتأويلي له، يمتلك القدرة على  

 تشكيل المفاهيم والتأثير عاطفياً وحسياً، مما يجعله أداة قوية للتواصل والتأثير في الوعي الفردي والاجتماعي. 

 أهم النتائج

الفيلم الوثائقي كمعالجة إبداعية للواقع: لا يعكس الواقع حرفياً، بل هو تأويل وانتقاء للمادة الخام عبر خيارات 

 فنية وتقنية.

الواقع كبناء فيلمي وحدث ما قبل فيلمي: هناك توتر بين الواقع الفعلي و"البناء الفيلمي" الناتج عن التصوير 

 والمونتاج. 

أهمية المكونات البصرية: العناصر البصرية )المكان، الزمان، الإضاءة، الألوان( تسُتخدم بفعالية لتقديم 

 صورة غنية وحسية.

 تعميق فهم الواقع الثقافي: تعتمد الأفلام الوثائقية على رموز بصرية لتحديد عادات وتقاليد المجتمعات.

 دور الجانب التقني:

 اللقطات المتنوعة الإحساس بالواقعية.الكاميرا: أداة رئيسية في تأطير الواقع وتوجيه نظر المتلقي، حيث تعُزز 

 المونتاج: يلعب دوراً محورياً في تنظيم المادة وبناء التسلسل الزمني وإحداث التأثير الدرامي. 

تكامل الصورة والصوت: الشريط الصوتي )الحوار، الأصوات الطبيعية، الموسيقى( يعمل بالتكامل مع 

 الصورة لبناء معنى متكامل ومؤثر.

تأثير الفيلم الوثائقي على المتلقي: للفيلم الوثائقي قدرة كبيرة على تشكيل المفاهيم والآراء وإثارة الاستجابات  

 العاطفية، مما يعزز من قوته الإقناعية. 

 التوصيات والمقترحات 

لمنتجي الأفلام الوثائقية: الاستمرار في استكشاف الإمكانيات الإبداعية لتمثيل الواقع، التركيز على قصص  

 الحياة اليومية، والاستفادة من الأصوات الطبيعية والموسيقى المحلية.

للمؤسسات التعليمية والبحثية: تشجيع الدراسات المستقبلية حول العلاقة بين الفيلم الوثائقي والواقع، وتضمين  

 مقررات عن لغة الفيلم الوثائقي.

للمتلقين وعامة الجمهور: تشجيع المشاهدة النقدية للأفلام الوثائقية وفهمها كتأويل للواقع، والاستفادة منها  

 كمصادر للمعلومات. 

 آفاق مستقبلية للبحث 

تفتح هذه الدراسة آفاقاً لبحث مقارن بين أفلام وثائقية مختلفة، تحليل معمق لتقنيات محددة )كالدور الصوتي(، 

دراسات الجمهور والاستقبال، وتطور الواقع في سياق التقنيات الجديدة مثل الواقع الافتراضي، وأيضًا دور الأفلام 

الوثائقية كأداة للتغيير الاجتماعي. 
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